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© أهداف الهيئة 
تضع الهيئة هدفها الرئيسي على هذا النحو: 


«أن يكون جناب النبي ل مصوناً محترماً. وأن تكون الإساءة إليه مجرمة قانوناً في سائر أنحاء العالم» 


وهو الهدف الكبير الذي يحتاج إلى عمل ضخم ودَوؤْوب على كافة المستويات. 


وقبل الوصول إليه لا بد من إنجاز مراحل مهمة في التعريف بالنبي كَل كذلك لا بد من إنجاز مراحل مهمة 
في حشد الجهود مع المسلمين والعقلاء من غير المسلمين لتجريم الإساءة إلى النبي كَل قانونياً في البلدان 
المختلفة. وهو الأمر الذي يتطلب خبرات متنوعة عالية المستوى. 


(©؟ السياسة العامة لعمل الهيئة 


إن قضية نصرة النبي جَكدٌ قضية كبيرة لا يمكن أن تنهض بها جهة واحدة مهما بلغت من القدرات والإمكانيات. 
وكذلك فإن «الهيئة العالمية لنصرة النبي يَلِ» اختضّت لنفسها سياسة عامة تقوم على تفعيل الطاقات الإسلامية 
واستثمارها والتنسيق بينهاء بحيث تبلغ المجهودات المبذولة في نصرة النبي كله أقصى نتائج ممكنة. 


تضع الهيئة نفسها في موضع التنسيق والتنظيم بين المؤسسات الإسلامية المختلفة لتأدية واجب نصرة 
النبي مَك فهي تعمل -على سبيل المثال- على استثمار طاقة الجاليات الإسلامية المقيمة في البلاد المختلفة 
لحصر أهم الشبهات والقضايا المثارة عن النبي جَلْةْ والتي تحتاج مجهودا علميا وفكريا لتفنيدهاء ثم تعمل على حث 
طاقة المؤسسات العلمية من الجامعات الإسلامية والمعاهد والأكاديميات والروابط العلمائية على معالجة هذه 
الشبهعات؛ ثم تعمل على تحويل هذا المجهود الفكري والعلمي إلى معالجات فنية متنوعة: مقروءة ومسموعة 
وعرئية قريبة إلى لغة العصر والمزاج العام السائد لدى الرأي العام المعاصر؛ وذلك عبر حث الطاقات القائمة في 


طاقاتها الموجودة فعلاً في تسويق المنتجات النهائية. 


وبهذا تتوجه المجهودات والطاقات القائمة نحو هدف نصرة النبي ك2 بطريقة فعالة ومنسقة: حيث 


تؤدي كل جهة دورها الذي تحسنه. 


وعد وت سم ودام ماده م ووئره - 
تؤهر الذى ايدك ينصردء وبالمؤميين » 
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لدي » بمشاركات السادة القراء الكرام على هذا النحو: 

(> كتابة المقال. وأن يكون عقالاً لا تنقصه الرصانة العلمية ولا العاطفة الدعوية: 
على ألا يتجاوز في أقصى الأحوال 15٠٠‏ كلمة؛ مذيلاً بالاسم الحقيقي لصاحبه.. ويتعلق 
بموضوع المجلة عن التعريف بالنبي جد وشمائله وفضائله وأخلاقه ورحمته بأمته 
والتذكير بحقه وواجبات الأمة نحوه؛ والدفاع عن سنته ومحبة آل بيته وصحابته؛ ورد 
الشبهات عنه. 

© ترشيح مادة كتبها عالم من العلماء الراحلين» أو من المؤسسات الإسلامية 
العريقة كالأزهر في مصر وهيئة كبار العلماء في الجزيرة وندوة العلماء في الهند 
تتعلق بموضوعات المجلة.. مع التوثيق الدقيق لهذه المادة: في أي كتاب أو مجلة 


نشرت بالصفحة وتاريخ الطبعة: أو رابط المادة على الانترنت. 


أو ترشيح مادة كتبها أحد العلماء والدعاة الأسرى فيما يتعلق بموضوع 
المجلة؛. مع التوثيق الدقيق لمصدرها. 
() تفريغ مادة صوتية لأحد العلماء -الراحلين أو الأسرى- مع توتيق مصدرها. 


هوه ولا نستغني أبداً عن مجهود القراء ومساعدتهم في نشر المجلة أو في 
ترجمتها إلى لغات أخرى أو في طباعتها وتوزيعها في بلدانهم: فحقوق الطبع 


والتوزيع محفوظة لكل مسلم. 
»ه ترسل المشاركات على البريد الإلكتروني التالي : 601. 201017922531102 


ا امل ااي رن 


الافتتاحية 


© من يطالع الصفحات الحالدة في سيرة الني كك يحد في أعظم آثاره الجيل القرآني الفريد» 
الذي تخرج في مدرسته وظهرت عليه آثار تربيته» واستطاع أن ينقلهم من وصمات الجاهلية 
وأوضارهاء إلى أعلى درجات السمو الإيماني والإساني» حق كنت ل اكقيا 
من الإمجاز التربوي لو ادعي به الإمجاز لقبل منه المنصفون. 


| ار ان لم 
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استوقفني في سيرة الصحب الأماجد» أنهم حققوا هذه المنازل ببذههم لهذا الدين» ونصرتهم لإمام 
المرسلين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم» والمتابع لمسار الصحبة» يجد أنها قامت على التأبيد والنصرة» فأول 
من آمن به ونصره امرأة هي أم المؤمنين الأولى خديجة بنت خويلد رضي الله عنهاء التي لم تكتنٍ بالإيان 
الوحي» وقال إفي خشيت على نفسى بقوهها: 


رركا والله ما يخزيك الله بدا إنك لتصل 
الرحم؛ وتمل الكل» وتكيينة المعدوم» وتفري 
الضيف» وتعين على نوائب الحق». 


ثم انطلقت به إلى ورقة بن نوفل الحبر الذي 
فارق الجاهلية وكان على الحنيفية» وله علم بالكتب 
السابقة» فلما بعع أعلن إسلامه وتأبجنهة وتمى لو أمبلتة 
الأيام فنال شرف نصرة خير الأنام» وهو معدود في 
أوائل الصحابة على ما ظهر من قول المحققين. 


© تقول الرواية: فلما أخبره النى يكل بما حدث معه في الغار» قال ورقة: «والّذي نفسى بيده! إنك 
نبى هذه الأمة ولقد جاءك الناموس الأكبر الذي جاء موسى» وان قومك سيكذبونك ويؤذونك 
ويخرجونك ويقاتلونك». 

وق ترسوك الله كلل حيين قال ورقة له ذلك لمعرفته بحب وتقدير قريش له» فلم يكن ينادونه إلا 
بالصادق الأميقة فقال كك متعجبا: «أَوَ مخرجي هم؟!». قال ورقة: نعم ) ميات رجل 1 بمثل ما جئت 


به إلا عودي؛ وإن يدركني يومك [طالت بي الحياة] أنصرك نصراً مؤزراً». 


تصديق بما سهع » وايمان بما حصل من الوحي» ونية صاحة للمستقبل» قال الإمام ابن حجر: «فهذا ظاهره 


أنه أقر بنبوته» ولكنه مات قبل أن يدعو رسول الله يك الناس إلى الإسلام». 
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وقد أخبر الني كَل أن ورقة من أهل الجنة» فعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله يَكل: 
ل" سبوا ورقة بن نوفل» فإني قد رأيت لداحدة أو توا رواه الحا وحصحه الألباني. 
7 قال الحافظ العراق: «رهذا شاهد لما ذهب إليه ع من أن ورقة أسلم عند ابتداء الوحي». 

ثم أسل رجل الأمة الأول» وناصر 
البي الأعظمء الذي أثبت الله له هذا 
الشرف في قوله تعالى وتقدس: 


”.زه يقن تلو جم ل كين ا 6ع ع 


«إلا تمصروه ققد تصره أَلّهُ د د أخرعة 
لذِينَ كفروأ كا أن | إِذ هما فى عار إذ 
اطل ام 

بلول لفكي لا كرْنْ إِنَ الله معنا فأترلَ 
2 عراز .مضة ‏ ساقس وو م هه سدهة م 


حيث قال علماء التفسير وكان أبو بكر رضي الله عنه من أسباب النصرة» ولو وقفنا عند أبي بكر ونصرته 
ارسوله َك لاحتاج الأمى إلى سلسلة ذهبية لا ندري مت نصل إلى طرفها الآخرء لأنه رضي الله عنه ل 
يترك باباً من أبواب نصرة رسول الله يك إلا وحاز فيه قصب السبق وأعلى درجات الفضل» حتى قال 
النبي يك «ما نفعني مال ما نفعني مال أي بكر». 


ومن لطائف النصرة النبوية أنها كانت السبب المباشر لإيمان أسد الإسلام حمزة بن عبد المطلب 
رضي الله عنه» الذي أسلم حمية لابن أخيه وانتصاراً له» لما بلغه أن أبا جهل تعرض له ونال منه» فأوقع 
به حمزة العقاب العاجل» ثم ترق في مراقي الإيمان حتى أصبح سيد الشهداء» وليس هذا بمستغرب في 
ثمائل بني هاثم الذين قبلوا الحصار مع رسول الله يكل في شعب أبي طالب نصرة له» سواء في ذلك 


المؤمن منيم والكافر» وهو ما نجله هم القران اليم في قوله تعالى: وهم لوت عنه راون عنه وان 
ل إل نيه و شعروة4. [الأنعام: ] 
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بل أعان و طالب سيد القوم قولته المشبورة في الدفاع عن رسول ليله وعدم خذ لانه: 
وليه حتى نقتل دون 0 ونذهل عن أبائا والحلائل 


ا لذالما طعن عبيدة بن الحارث بن عبد المطلب في مبارزة غززوة بدره وحمل إلى رسول الله َك وضع 
رأسه على نفذهء فقال له وهو يجود بأنفاسه: يا رسول الله يكل أنا أولى من أبي طالب بما قال وأنشد: 


ونسلمه حتى نقتل دونه ونذهل عن أبنائنا والحلائل 

لأن أبا طالب رفعها شعاراً وعبيدة 

حققها في الواقع» وارتقى ليصبح اول شهيد 
في غزوة بدر. 


ولع را ود ره قة 
ومرحلة اجا بعدها ويلك باق ألم اله 
مع تعراف حجاج يثرب على دعوة رسول الله 
2 وإبمانهم به. روى ابن إسحاق: وافى الموسم 
من الأنصار اثنا عشر رجلا فلقوه بالعقبة 
وي العتقبة الأولى» فبايعوا رسول الله كك. 


مسجد «البيعة» 


وفي العام التالي جاء موسم الحج ثلاث وسبعون رجلا وامرأتان» فبايعهم الني يكل فيما عرف 
ببيعة العقبة الثانية» حيث بايعوا على الإسلام والنصرة الكاملة» وأن يتحول إلى ديارهم فيمنعوه مما يمنعون 
منه أولادهم وأهليهم» وانصبر أهل المدينة تحت شعار الأنصار» وذاب ما بين ا والخززيج م 
غذاوة) رار لمهمة الجديدة التي شرفهم الله يننا لإواليين أووا وتصروا ولك هم اللعيويا 


- 
بت 6ه ل 


“" مغفرة 07 35 [الأنفال: | 


ثم قامت الدعوة الإسلامية والدولة الإسلامية على دعامتي المواجرية. والانضان وضرب الاتضيار 


أروع الأمثلة 2 نصره ة رسول الله 3 ومن وفك علهم من إخوانهم المهاجرين» لوَالدِينَ روا الدَادٌ 
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والإبمان من لهم يون مَنْ هاجر لوم ولا ون ف صدورهم حاجة 15 أوتوا 50 عل اليم وأو 


بن ف افا ع 2 بن مر 


كان يم خصاصة وم وق َه تَفْسه فَأُولَئِكَ هم المفْلسُونَ)4 [الحشر: 9] 


1 وضرب الأمثلة وذكر الفاذج 
على ذلك مما لا يتسع له مقال» وبلغ 
من الشبرة والتواتر حت أصبح مضرب 
الأمثال»؛ لكن استوقفني أ من 
حسن الاستقبال ورعاية حق رسول 
الله يل على أنصارهء مما لا أظنه يتكرر 
فحنا الناس» صينق :تله وسيل اله 
كد - م هو ثابت- في دار خالد بن زيد 
(أبي وني الأنصاري) » وبقي عنده 
مدة حى بنى المسجد واجرات وانتقل 
إلهاء لكن أبا أيوب الأنصاري اسمّر 
في إعداد العشاء في كل ليلة يا كان 
يفعل مع رسول الله يك وهو في .ببته. 


9© وتنك الروايات أن نفس الأعى كان يفعله سعد بن عبادة سيد الأنصاره حيث كان يرسل في كل 
ليله جفنة كبيرة إلى بيوت أزواج النى كله حتى أنه كان إذا تزوج وَكلِ امرأة ذك لما في مبرها وتأتيك 
جفنة سعد في ليلتك» وكفى بالنصرة شرفاً وللأنصار تفراً أن رسول الله ككل قال: 


ولزلا الخجرة لدت آمرا من الأتضان ولوسلك الناس طريقا وبلك الأنسار طريقا للكت طريق 
الأتضار: اللهم ارحم الأنضارة وأبناء الأتضارة وأبناء أبناء الأسان»: 


اللهم اجعلنا من أتضار وسول الله كله وقرها بذلك. 
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© قال الفرزدق يوماء إنا لتعرف عيدة الح د 
من القرآن“» يريد بذلك أن يقول إن الشعر يبلغ أحياناً في قوة المعنى 
وجودة التعبير ما بخضع له الشعراء لسطوته وإطرابه. وأكاد أقول: لكل 
قوم في فنهم شيءٌ مثل هذاء العبارة يطلقها الخبير في بابه فتسري مسرى 
النار في الهشيم والنور في الليل الببم! فتشبد لصاحبها بالقوة والعبقرية» 
وتخل بها إشكالات وتتفتح بها آفاق وتأملات! 


شعرت بقول الفرزدق هذا حين قرأت كلمة الإمام القرافي التى 
يقول فيها: «لو لم يكن لرسول الله كك معجزة إلا أصحابه لكفوه في 


5-000 0 
اكات تيوت + 


ا القرافي» الفروق: اريف 2 1 الفروق» (بيروت: عام الكقيمة ا ت)ء ا وأسبها لبعض ا 
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فتلك كلمة تشبد لصاحبها بالقوة والعمق في قراءة التاريخ وفهمه» وفي معرفة أحوال الرجال 
وتقدير أثرهم» فإن أحوال الصحابة هي من معجزات الني قله فا من شخص عظيم من صاحب 
ل ل ل 1 0 )ا 


فإنه لم يِل دين الأنبياء أحد مثليا 
بلغ أحاب الني ككل دينه لمن بعدهم» فقد 
حفظوا صفته وكلامه واشاراته وسيرته» 
وكانوا يعلمونها أبناءهم كا يعلمونهم السورة 
من القرآن الكريم؛ ولم ير النبي منهم ما 
رآه موسبى من أصحابه» ومات يينهم 3 
ل ا 
من بين حوارييه! فهم خير أصحاب لنبي في 
اذيك وف |الذيا! 


كذلك لم يحفظ أحد إرث زعي وقائد يا فعل ذلك أصعاب حمد مع إرثه» فا من مؤسس مملكة 
وحضارة ودولة كان له من طول الأثر وخلود الذكر وقوة المملكة واتساعها وطول بقائها بعد موته كي 
كان للنبي محمد كك فقد رحل النبي كَدْةْ وقد خضعت له الجزيرة» وبعد مائة عام من رحيله كانت 
وك قاد ونه لتقو رسك إن رشان ا 2 برك د ف را 0ك شن 0ك 
للك قدو ملفت إلى ركفا هات باق ركيد الاك ركد لتك اليه م اا 


4 إن صحابة النبي يكل ينافسون عظماء الدنيا في كل باب» بل المنافسة محسومة لحم في كل باب» 
فا في الدنيا خلفاء سادوا الناس وساسوهم بالعدل والرحمة والفضل 5 فعل خلفاء النبي ككل وليس 
13د يعد اماس كي ل نكل لد والقا سل ده انا سات 2 ماك ار ل ين 
كائن القوتين العظميين. في وفت: وابمدء. وذاك كله في تعامين» وليل فى :الانيا حا 3 مثل حمر تضاعفقت 
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مساحة البلاد في عهده أربع مرات ودخلت في ظله خمسة أعراق على الأقل دون أن تشبد توسعاته 
مذابح ومظالم» بل كان عهده مثالاً للعدل. 


/ والعسكريون في كل زمن وأرض يعرفون ويخضعون نحالد بن الوليد» بطل الفتوح في فارس والروم» 
وصاحب أسرع الفتوحات ضد أقوى الإمبراطوريات في زمنه» ومثله نجوم الفتح معه كالمئنى بن حارثة 
الشيباني» وسعد بن اك وقاص وأبي عبيدة بن الجراح.. ثم 0 هؤلاء الصحابة عن سائر العسكريين أنهم 
لم يدرسوا الحرب في كليات ولا أكاديميات ولا خاضوا مناورات تدريبية! ومع ذلك فهم أصحاب «أعظم 
الأعمال إثارة الدهشة في التاريخ الحربي كله»". ثم يزيدون على سائر العسكريين كذلك بما كان فههم من 
الزهد والورع» والنزول السبل السلس عن الإمارة والمنصب"! 
© بل حت العم والذكاء والعبقرية» فإن قوما ربما 
2 ان عزلاة السساك كاك ف( 14 اداه 
حال من السذاجة والبداوة والجهالت» وأحتاج أن 
أتوقف هنا لحظة لأحكي حكاية مبمة: 


هذا القرافي» الفقيه الأصولى الحقق المدقق» 
صاحب الدرة البديعة في علم الأصول» أي: كابه 
و و ل لك ما زُ 
مخترعأ» وأنه قبل أكثر من ثمانية قرون اخترع ما نسميه الآن إنساناً اليا يخدم صاحبه» يقول في وصفه: 
«بلغني أن الملك الكامل (الأيوبي) وَضْمٌ له شمعدان» كلما مضى من الليل ساعة انفتح باب منه» وخر منه 
شخص يقف في خدمة السلطان» فإذا انقضت عشر ساعات طلع شخص على أعلى الشمعدان وقال: صبح الله 
السلطان بالسعادة» فيعم أن الفجر قد طلع». ثم يضيف القرافي بأنه لما سمع بنبأ هذا الاختراع صنع مثله» 
يقول: «وعماتٌ أنا هذا الشمعدان وزدتٌ فيه أن الشمعة يتغير لونها في كل ساعة» وفيه أسد نتغير عيناه 
من السواد الشديد إلى البياض الشديد ثم إلى المرة الشديدة في كل ساعة لهما لون» فيعرف التنبيه في 


". ول ديورانت» قصة الحضارة» ترجمة ججموعة» (القاهرة: الميئة المصرية العامة لكاب 01كم) ٠‏ ندسيفة 
؟. أحسن ما اطلعت عليه في التأريخ الحربي للفتوحات الإسلامية كتب الأستاذ أحمد عادل كال» وه سلسلة «استراتيجية الفتوح الإسلامية». 
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كل ساعة» وأسقط حصاتان من طائرين» ويدخل شخص» ويخرج شخص غيره» ويغلق باب ويفتح باب» 
وإذا طلع الفجر طلع شخص على أعلى الشمعدان واصبعه في أذنه يشير إلى الأذان» غير أني عزت عن صنعة 
الكلام؛ وصلعتكت ع صوره ة حيوان يمشي ويلتفت + بميناً وشماللةً ويصفر ولا يعكل »'. 


ر# أحكى هذه القصة لأنبه إلى أن هذا الرجل البارع في علوم الدين والدنياء هو الذي يقول: «أصعاب 
رسول الله يك كانوا بحارًا في العلوم؛ على اختلاف أنواعها من الشرعيات والعقّليات والحسابيات والسياسات 
والعلوم الباطنة والظاهرة»”. 


وهذا ابن تيميةء شيخ الإسلام الذي لا يختلف أحد على قوة عقله وعبقريته» يذكر أن أذكاء الأمة كلها 
عبر التاريخ كانوا يتوقفون عند قول الصحابي» فيستدل على ذكاء الصحابة بذكاء أتباعهم» يقول: 


001 أحد يعلم أن عقول الصحابة والتابعين وتابعي عهم أكل عقول الناس. لكات بأتباعهم » 
فإن كنت أشك في ذكاء مثلٍ مالك والأوزاعي والليث بن سعد أن حنيفة وأبي يبوسف وهشمد بن 
الحسن 3-0 بن الهذيل والشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق بن | براهيم 53 عبيد وابراهيم الحربي 
وعبدالملك بن حبيب الأنداسي والبخاري ومسلم أن داود وعثمان بن سعد الدارمي» بل ومثل 
أبي العباس بن سريج وأبي جعفر الطحاوي وأبي القاسم الحرقي واسماعيل بن إسحاق القاضي وغيرهم 
من أمثالممء فإن شككت في ذلك فأنت مَفْرط في الجهل أو مكابرء فانظر خضرع هؤلاء للصحابة 
0 ا ل 

قلخ خا له مياستي رش وقد" قال الشافي رحمة ا إنمم فوقنا في كل عقل وعلل» 
وفضل وسبب يال به عام 1 به اصواي» ورأهم لنا 0 5 لأنفستا»" . 


فهذا شأنهم في العلم والذكاء» وقوة العقل والفهم والعبقرية.. 


(©) وأي شيء أدل على قوة الشخصية وشدة العزم وصلابة النفس من قوم انخلعوا من أفكارهم 
وعاداتهم وتقاليدهم وولاء ثهم لأقوامهم» ليتبعوا 5 0 جاء بد عوة جديدة متعرضين مبذا للعذاب 


4. القرافي» ناس يل شرح المحصولء (القاهرة: مكتبة نزار مصطفى الباز 996ام)» »541/١‏ 445. 
0. القرافي» الفروق» 4/١/ااء‏ 
5. ابن تيمية» درء التعارض بين العمل والنقل» تحقيق: د. مد رشاد سالم» ط؟ (الرياض: جامعة الإمامء ١قوام)»‏ دالاء ؟لاء 
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والنبذ في بيئة لا انقاء فيها ولا رابطة أقوى من رابطة الدم؟! بل إن بعضهم - كمصعب بن عمير- انخلع 
ما هو فيه من طيب العيش ورغد الحياة ليعيش حياته بعدها فقيراً معدماً حق يموت. وبعضهم ينزل 
ل ا 0 
كا فعل سعد بن معاذ وسعد بن عبادة وزعماء الأنصار؟! هذا فضلاً عن الذين خرجوا من أموالحم كلها 
أو شطرها أو قسم عظي منها لينفقوها في سبيل الله» حتق كان بعضهم يتصدق بالقبضة من القر لا يجد 
غيرها! وبعضهم كانت عينه تفيض من الدمع لأنه لم يحد سبيلا ليجاهد بنفسه في سبيل الها 


© إن الذي تميز به الصحابة عن سائر الناس هو ما 
انطوت عليه نفوسهم من الدين والإيمان والتقوى» والزهد 
في الدنيا وطلب الآخرة» وبهذا كان عمل الواحد منهم لا 
ل كا وصف ذلك النبي ككل بقوله: «لو أنفق أحدم 
مثل أحد ذهياًء ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه»"0 وي 
فسره ابن مسعود رضي الله عنه حين قال للتابعين: «أَنتم 
ا ا ل ل ا 
كد وهم 00 متكر. قالوا: وبم ذاك؟ قال: كانوا 
م م5 فلك ايه متك في الآخرة». 


) إن فضل الصحابة ومكانتهم يجتمع عليه العقل والنقل» فلو كان الإنسان كافراً لا يؤمن بالله ولا 
بالرسول لرأى في تاريخ هؤلاء من وجوه العظمة ما يخضع له» سواءً في ذلك تغيرهم هم في أنفسهم وانتقالهم 
الكبير بل انسلاخهم التام من الجاهلية إلى الإسلام؛ أو تغييرهم للعالى من حولهمء إذ العالم بعدهم غير ما 
كان قبلهم اما فكأنهم قلبوا الدنيا وأعادوا نظامها من جديد! 

فأما المسلء فيكفيه ما جاء في فضل هؤلاء في تاب الله وسنة رسوله» بل يكفيه نص واحد 
لغسب من ذلك كلهء فكيف بالمسم يمر على قول الله تعالى: «هو اذى أيدَكَ بتصروء وَبِآلمؤْمنِينَ4 
[الأنفال: ؟5] ولا تأخذه رعدة؟! إن الله تعالى ذ كر نبيه بأن هؤلاء الصحابة هم من نعم 2 


.٠‏ البخاري (400؟). 
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0 بيد لله له» وأن لله تعالى غرس في قلوبهم الحب رالالقة الببي لا 0 بلوغها را 


0 و أَنْقَقْتَ ما فى الأرض بَميعًا ما ألفتَ بين قلوبيم وللكن اله ألْفَ بيتم» [الأنفال: *3] 


/ وما من مسل يِعَظم رسول الله ثم يرى منه هذا الحب لصحابته» إلا وهو مدفوع للحبتهم» سحبة 
تغلب عليه وتأخذ منه بأقطار نفسه! إذ كيف يجتمع في قلب واحد حب النبي وبغض أصحابه! وذلك 
كان جواب ابن عمر لرجل من اللحوارج جاء إسأله عن عثمان» فدحه ابن عمر» ثم رأى الكراهة في وجه 
الخارجي فقال له: لعل هذا يسوؤك؟ قال اللخارجي: نعم. قال ابن عمر: فأرخم الله بأنفك! ثم سأله الرجل 
عن على» فدحه ابن عمر وأشار إلى بيت علي يقول: ع الك بي ريل بيوت الني يكل ثم رأى الكراهة 
0 فقال له: لعل هذا يسوؤك؟ قال الخارجي: نعم. قال ابن عير: فأرغم الله بأنفك! 


© وهذه الإشارة الذكية من ابن عمر من أن 
عليا كان يبته أوسط بيوت النبي» أي ذلك دليل 
محبة النبي له» هي مدخل يعختبر المرء به إمانه»ء فإن 
النبي كَكْهُ صاهر أبا بكر وعمر» وزوج ابنتيه من 
عثمان وزوج أحب بناته إليه من علي! ولا يكاد 
0 إلا وفي رفقته أبو بكر وعمرء وشهد 
لعا وباسة الك ادك وت الى واف بسيفاك 


ورسوله ويحبه الله ورسوله. 
ومن هنا فإن الذي يبغض الصحابة» لا سيعا أبا بكر وعمر وعثمان وعلياه إنما يشير إلى نفسه بفراغه من 
ل 4 عرد لهم الحبة في الدين إن لم يكن هؤلاء؟! 
0 
كان هذا النبي قد صرف محبته لغير الفط نا كاعر هر حا الرسالة -حاشاه-؟ أم هو غير بصير 
بالرجال -حاشاه-؟! 


زان 
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واذا كان ألصق الناس بالننبي حك فدجهانو اودارا كا يزعم أوائك الذين يبغضونهم» فن هم أهل 
الصلاح إدن؟ فإن كان صاحب الرسالة قد أخفق ف تربية أقرب أححابه وتعليمهم وتزكية نفوسهم ) فكيف 
يمكن أن يكون هذا الرجل عظيما ومعلما ومربيا؟!" 


1 هذه البدهيات العقلية هي التي جعلت علماءنا حساسين للغاية لمن يبغضون الصحابة أو يسبونهم» 
وجعلت كثيرين منهم ينظرون إلى هذه الظاهرة بأنها كفر مستتر0 فهذا المبغض عمز عن أن يطعن في 
لطس نفسه فاتقس صابته ليتوصل من خلالهم إلى الطعن فيهء يا قال الإمام مالك رحمه الله. 
ومثله مقالة الشعبي: اثتني برافضي 1 ال 
بامجهود القليل أن يتحول إلى الطعن في الني َك نفسه. 


والشيخ العلامة الهندي أبي الحسن الندوي كاب 
عنواته «صورتان متضادتان»» ير فيه عل هذا المعى» 
فصورة الصحابة عند أهل السنة آشير إلى نبي عظيم 
ومصلح كبير ورب قدير» ينما صورتهم عند الشيعة 
تشي ر إلى نبي لا إستحق وصف العظمة بحال لأن أصحابه 


قد ارتدوا من بعده وخانوا رسالته! 

(©) إن موقف المرء من الصحابة هو من علامات 
دينه ومن علامات عمّله كذلك! فالذي يقع في الصحابة 
بشبد على نفسه يخلوه من الدين ومن العقل معا! 


١ 2‏ ع ا اي ليظكه م حيبق 6 2 اللا" يود كىن الى اعنام هم سمس 
ر 0 2ه اي ع 0 الي 0 عار وى ا يوسي ينامرا مي 0 077 1 
الذين سبقونا يالا يمنٍ ولا تجعل فى قلوينا غلا للذين عامنوا ربعا إنك روف رحم» [|الحشر: ]٠١‏ 


اط ا كفرت زوجتاهماء أو أن النبي يأتي وليس معه أحد.. فالمسألة هاهنا مختلفة» فإن النبي 
مدح هؤلاء الصحابة جملة» ومدح أعيانهم ٠.‏ فنطق بذلك عن عل لا عن هوى! وما حصل مثل هذا في شأن امرأت نوح 
واوط! فإنهما لم يمنا أصلاً. 
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هه وهو قول يعكس في كنبه وحقيقته امربن: 
الأول: حالة الاتباع والاقتداء حتى في حالة دهاء عمروء لقادة ذلك الزمان. 


أما الأمى الآخر: فيعكس مدى المقبولية التى حظى بها قادة قرش وأربابها في ذلك الزمان وسط 
العرب» ووسط شخصيات داهية كعمرو وغيره. 


ل ا 
لثنيه عن قراره بإيواء المهاجرين من الصحابة» وحين فشل في الجلسة الأولى في ثنيه عن رأيه في تسل 
الصحابة رضوان الله عليهم لوفد عمرو بن العاص» سعى الأخير بعد خروجه من مجلس النجاشي إلى 
استجماع كل مكره ودهائه وخديعته» فكان أن التقط اليط الذي خال أن بمقدوره تأليب النجاثي 
والبطارقة على الصحابة» وهو خيط قول الصحابة في عيسى بن مريم عليه السلام» وني الجلسة الثانية 
التي دعا إليها النجاشي بتحريض من عمرو سأل النجاثي جعفر بن أبي طالب: ما تقولون في عيسى بن 
مريم؟ فقرأ عليه شطراً من سورة مريم» وأن ما يعتقدون به أنه عبد الله ورسوله» فقال النجاشي قولته: 


«إن هذا وما قاله عيسى ببخرج من مشكاة واحدة». 
وهنا بطل حر عمرو بن العاص» وأسف معه كل 
[ عمروين العاص يسلم عل يدي النجاشي ) 


© اللافت ما نقله المؤرخون في ذلك اللقاء هو 
نصيحة النجاشي لعمرو بن العاص» فكانت نصيحته 
تلك هي أول دعوة له إلى الإسلام» ويبدو أن الكلمة 
وقعت في قلبه بقبول دعوة النبي مد يكل وهنا ندع 
صاحب السيرة المشبور مد بن إسحاق يروي لنا ما دار 


٠‏ 3 3 وبمك نك ا 2 العا 
بين النجائي وعمرو بن العاص: 
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4 قال النجاشي لعمرو: أُتسألني أن أعطيك رسول رجل يأتيه الناموس الأكبر الذي كان يأتي موسى فتقتله؟ 
قال: قلت: 3 الملك أكذاك هو؟ 


كاك ارضك ‏ كك طى أرافيي :لدم وى بتري اطق > رفيو أعزل ق نانع رمد على انوي ان 
راك عل فرعو وجنوده. 


قال: قلت: أفتبايعني له على الإسلام؟ 
قال: 0 


(©» فبسط يده فبايعته على الإسلام» ثم خرجت إلى 
أصحابي : وقد حال سك عاقرة 
أصحابي إسلامي؛ ثم خرجت عامدا إلى رسول الله ككل 
لأسلمء فلقيت خالد بن الوليد» وذلك قبيل الفتح وهو 
مقبل من فتلي ليع ا شاجهان؟ تعاك: والله 
قد استقام الميسمء وإن الرجل لنبي» أذهب والله 
أسل» ختى متى؟ قال: قلت: واللّه ما جئت إلا لأسل. 


قال: فقدمنا المدينة على النبي يكل فتقدم خالد بن الوليد فأسلم وبايع» ثم دنوت فقلت: يا رسول الله 
إن أبايعك على أن تغفر لي ما تقدم من ذنبي» ولا أذ كر ما تأخر. 


قال: فقال رسول لله يك ديا عمرو بايع فإن الإسلام يجب ما كان قبله» وان المجرة تجب ما كان قبلها». 
, الع ار رات الكل 2 


أسل عمرو بن العاص رضي الله عنه» فكانت أول تجربة قيادية له في الإسلام تأمير رسول الله كك له 
على مجموعة من الصحابة في غزوة ذات السلاسل» باهم أبو بكر وعمر رضي الله عنهماء ولما يض على إسلامه 
سوى يي كار فط وقد بلغ من العمر ده عاما لقد عرف 0 ودروما. 
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1 22 في هذه 
الغزوة» ففي رواية ابن حبان عن قيس بن 2 
حازم عن عمرو بن العاص» أن رسول الله يكل 
بعئه في ذات السلاسل» فسأله أصحابه أن يوقدوا 
ناا فنعهم) فكموا أبا بي فكلنه في ذلك» فقال: 
لا يوقد أحدٌ منهم نارًا إلا قذفته فيهاء قال: فلقوا 
العدو فهزموهمء فأرادوا أن يتبعوهم» فنعهم, 
فليا انصرف ذلك الجيش ذ كروا للني يَيْةٌ وشكوه 
إليهء فقال: تيا رول الله إفى ٠‏ هت أن آذن 
هم أن يوقدوا نارًا فيرى عدوهم لك 
أن ,تبعوهم فيكون لهم مدد» فيعطفوا عليهم». 


يك رسول الله يك أعر ه. 


(2 0 0 


© كان عمرو بن العاص رضي الله عنه متعلقاً بمصر منذ أيام الجاهلية» فقد زارها كيرا وعرف 
الأسكندرية ودروبها وطرقها وعرف معها شعاب مصر بشكل عام» وإذا كان يترقب اليوم الذي تتحقق 
فيه نبوءة الشماس المصري الذي التقاه ذات يوم في بيت المقدس» بينما كان يرعى إبله» وابل أصعاب له 
في الجاهلية» وإذ بالشماس المصري يقارب الحلاك من العطش فأنقذه عمرو بن العاص حين سقاه الماء» ثم 
نام الشماس وكان عمرو يرعى إبله» وبيدما الشماس نائم» أبصر عمرو بن العاص ثعباناً عظيماً قد اقترب منه 
فهوى على رأسه بحجر فقتله» وبعد أن أفاق الشماس وأبصر ما حوله» قال لعمرو: لقد أنقذتني من الموت 
مرتين» هرة من العطش والآن من الثعبان» فأصر عليه أن يرافقه إلى مصرء وهناك كان ديهم تقليد بأن 
يلقوا بكرة من ذهب في أحراج من هو حاضر» ومن أسقط في حرجه» فهي إشارة على أنه سيحكم مصر 
مستقبلا» وبالفعل وقعت الكرة في حرج عمرو بن العاص» مما زاد تعلقه بها. 
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/ ل له 
ف ا ا ا ل ا 0 ليه 
خشية أن يطالبه بالعودة» وأن يكون عمر قد غير رأيه» لاسيعا وأن عمر رضي الله عنه كان يؤمن بالزحف 
البطيء» خشية من التوسع الجغرافي الكبير باتجاه مصر وصعراء ليبياء فيشق ذلك على المسلمين» وبالفعل 
احتفظ عمروين العاص بالمكتوب دون أن يفضه حتى دخل أرض مصرهء ففضه؛ وإذا مضمونه إذا كنت 
قد دخلت مصر فامض على بركة الله» وإن لم تكن فعد من حيث أتيت نيت» فضى عمرو مع جيشه. 


[ حصن بابليون ل ل الال 


121111111119920 
اتخطاب رصى الله عنه 2 حمه: 30 0 0 الروم ا العرب». 


ووقعت حادثة ههمة 
ل 

ل 5 ع : 
الحصين في مصرء إذ تجات 
عبقرية عمرو ودهاؤه» فبعد 
أن التقى وقادة الحصن 
للتفاوض» كان قادة الروم 
قد دبروا مكيدة بحقه» 
وذلك في أن يلقي جنود 
الروم من فوق الحصن صخرة 
عظيمة على مرو بن العاص ١‏ حصن بابليون 
وهو خارج من الاجتماع؛ ولكن بذكائه شعر بحركة غريبة فوق السورء فعاد إلى قادة الروم» وقال لهم إنني 
أرى ما شرحتموه لي لا بد أن تشرحوه لبعض قادتي العسكريين حق يقتنعوا بوجهة نظرم عالي» فأرجاً 
قادة الروم عملية الاغتيال منتظرين مجيء الميع التخلص منهم» وهو ما أسهم في إنقاذ نفسه من مبلكة محتمة. 


اك عن 
جك 
جك 
2 
70-١‏ 
م 


3١ 


ةا 


0 
1 

2 

072 
2 
1 9 

0 

0 


701111 
/7 ١ 
4 4 


: 


رك 
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مثل هذه القصص المروية عن داهية العرب وأرطبونها وغيرها الكثير» هي من خلّدت مقولة الخليفة 
عمربن اتلحطاب رضى الله عنه» لا كان يرى ما يسوءه» ولا يعجبه من تصرفات وسلوكات ألخاض) اغرينه 
فقول قركه ألا عدت مكهورة: «إسومان الله اعمال اهذ ا إوحالق جروا بن القاض انض ]» 


/ وحين لاحظ سيدنا عمر بن اتأخطاب رضى الله عنه استقلال -من لفلف يعض | الناش اقتو ات مرو 


بن العاص» مقارنة بفتوحات خالد بن الوليد وغيره» رد علهم بقوله: «أتستقلون فتوحات عمروء والله إن 
أحب الفتوحات إلي ما كانت قليلة الدم». 


وحين حضرت الوفاة عمرو بن العاص كان 32 تجلت حنكتهء وصيرهء فقد أخرج ان 
00 عر قال: «عبا من نيه ”امراك 000 معه» كيف لا يصفه؟» 


20 

بقوله وقال: صمْه. قال: «يا بني» الموت 
0 من 3 2 ولكني 3 
ندر قن 
01000 


- 
00 7 


كان تفسى يخرج من إبرة». 


© توفي رحمه الله عن عمر يناهز الثانية 
والغانين قٍ المقطم» وقبره اليوم ف المقطم 
بمصرء وبجانبه قبر الإمام الشافعي رحمه الله 


” اي 0 2 و . 0 
تقبله الله في فردوسه» واخلف المسلمين خيرا. قير سيدنا مرو بن العاضص 


عضو مجلس الأمناء بالحيئة العالمية لنصرة نبي الإسلام كل / 3 


إن خير من مشى على الأرض بعد الأنبياء والرسل هم أصحاب النبي يلل اختارهم الله يكووا ورراء 
نبيه وحاشيته» وقد قال عبدالله بن مسعود رضي الله عنه: «من كان متك متأسياً فليئأس بأصحاب مد ككل 
فإنهم كانوا أبر هذه الأمة قلوباً وأعمقها علماً وأقلها تكلفاً وأقومها هدياً وأحسنها حال قوماً اختارهم الله 
تعالى لصحبة نبيه وَل فاع فوا لهم فضلهم واتبعوهم في آثارهم فإنهم كانوا على المدى المستقيم». 


٠١‏ رواه ابن عبدالبر في جامع بيان العلم وفضله (؟/97)» ورواه أبو نعي في الحلية (١/05؟)‏ من طريق تمر بن نبهبان عن الحسن 
عن عبدالله بن عمر رضى الله عنه وسنده ضعيف. 
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هه قال شيخ الإسلام رحمه الله: «وقول عبدالله بن مسعود: كانوا أبر هذه الأمة قلوباً وأعمقها علماً وأقلها 
02-6 ا ا ال بعمق العلم» وبين 


وأمواطم 0 07 من أللّه 0 0 لل ة تك 5 0 27 10 
ا بن فلم يحون من هارم ولا يدون فى صدورهم 57 مآ أوثوأ 00 2 وأو 


هيا ل ف 


كن بم حصاصة لك لدت هم الْفْسحُونَ 4 [الحشر: ه-ه]. 
© تعريف الصحابي 


مع على صحابة» وهو من لتّي الرسول يك مؤمناً به ومات على ذلك» وهم طبقات يتفاوتون في السبق 
والفضل. قال السيوطى في ألفية الأثر وقد ذكر خمسة أقوال في حد الصحابي: 


ثم الصحابي مسلا لاني الرسول .. وإن بلا رواية عنه وطول 
كناك الاتباع مع الصحابة .. وقيل مع طول ومع رواية 
وقيل مع طول وقيل الغزو أو هه عام وقيل مدرك العصر ولو 
لع مسد كس مكرجا ا إدهاك را لو ون لز 
دخولهم دون ملائك وما هه نشرط بلوغا في الأحم فيهما 


© مله الأقوال خمسة كم في النظم وبقى سادس ذكره في ات 7 
الواقدي» وهو شاذ» والراجح من هذه الأقوال هو القول الأول. 


". منهاج السئة (79/9). 
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قال الحافظ: لا خفاء في رجحان رتبة من لازمه يكل وقاتل معهء أو قتل تحت رايته؛ على من لم يلازمه 
أولم يحضر معه مشبدا ا قليلاء أو رآه على بعدء أو في حال الطفولة. وان كان 
شرف الصحبة حاصلا لمجميع» ومن ليس له منهم سماع منه -فدينه مرسل من حيث الرواية» وهم مع ذلك 
معدودون في الصحابة لما نالوه من شرف الرؤية أه. 


© وأفضل أححابه الذين رأوه»ء وآمنوا 

ا ا ا 6 أن دن ا 
ومنو الاولون ن المهدجرين والانصار 
ا اه > دي ل ا 
والذين اا بإِحسَانٍ رضى الله نم ورضوا 
رهئر لا داسَ لثره مه وه د 


ا 
فيا بدا ذَلكَ الْقَورٌ العظيم»". 


وقال الني يك «خير الناس قرني م الذين 


يلونهم ثم الذين يلونهم»”. 


وعن مالك عند مسم عن عااشة «قال رجل: يا رسول الله 1 الناس خير؟ قال: القرن الذي أنا فيه» 
يم اش ون في دول لبا دصر ماري هذ الؤل عا أ من طرى 
بلال بن سعد بن تمهم عن أبيه قال قلت: 00 خير؟ فقال: «أنا وقرفي» فذكر مثله 


والطيالبى من حديث عمر رفعه ا القرن الذي أنا منهم) 3 الثاني 3 الذالت»: ووقع 2 
حديث جعدة بن هبيرة عند ابن أ شيبة والطبراني إثيات القّرن الرابع ولفظه «خير الناس قرني» ثم الذين 
يلونهم» 3 الذين يأونهم» 3 اي 3 ورجاله ثقات» إلا أن جعدة مختلف 2 صكبته والله أعل". 
وعن أبي سعيد اهدري رضي لله عنه قال: قال رسول الله يك «يأتي على الناس زمان فيغزو فئام 

10 0 1 كه 
من الناس فيقولون فيكم من صاحب رسول الله يَلْد؟ فيقولون: نعم» فيفتح لحمء ثم يأتي على الناس زمان 


؟. التوبة: ١٠له‏ 

5 أخرجه أحمد والبخاري و. 

0. 7 أحد ك/ركقاء ومسلم الركدا زلفكك). 
5. جمع الزوائد (07/؟5؟ه). 

. انظر الفتح (7/؟) فضائل الصحابة. 


لاس العدد ؛ | جمادى الأولى 1444ه | دإسمبر 71١1م‏ 
فيغزو فئام من الناس» فيقال هل فيكم من صاحب أصحاب رسول الله يَكْ؟ فيقولون نعم» فيفتح لهمء ثم 
َأ على الناس زمان فيغزو فكام من الناسء فيقال: هل فيكم ل ب رن الله 
يكة؟ فيقولون: نعم » فيفتح لهم»”. 
وصاحبني» والله لا تزالون خير ما دام في من 0 من رآني وصاحبني» . 


9 والصحابة هم ا ل عنهم» قال تعالى: لِلَمَدُ رضى أله للّهُ عن ومين إِذ 
1 م هة مهم رلثرهة د مه ة#ه ١‏ 


عونك حَحتَ الشجرة قعل ما فى قلويهم فأنرَلَ السكينة عليهم وأتبهم فتحا قريبا ". 
قال ا ركى الله عنه: 1 الا 


وهذه الآية ظاهرة الدلالة على تزكية الله لهم تركية لا 
يخبر ولا يقدر علبها إلا الله و تزكية بواطنهم وما في قلوبهم 
ومن هنا رضي عنهم» «ومن رضي عنه تعاللى لا يمكن موته 
على الكفر لأن العبرة بالوفاة على الإسلام» فلا يع الرضا منه 
تعالى إلا على من عل موته على الإسلام؛ وأما من علم موته على 
الكفر فلا بمككن أن يخبر الله تعالى بأنه رضيد 2 


وما يؤكد حديث أم مبشر من قول رسول الله كلة: 
اه 01 20ت ان ان وصاصضع ‏ سج 4 ددا 
الذين ابعر الحتبان . 


0-52 ذف كك )٠١‏ والبخاري 54/4 (54817) ومسلم اذا (حدهك). 
4. 5 ابن 0 شيبة في المصنف (51417). واسناده حسن "أ قال الحافظ: : الفتح (7/ه). 
٠ 3‏ الفتتح: 4 
.١‏ فتح الباري (7/ 4؟١-‏ 554 )2 تيح مسار » رقم 405 
؟. الصواعق الحرقة» ص5١5؟.‏ 
ل مسلم (10قك)ء وشرح النووي /1١(‏ 08). 
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قال ابن حزم: «فن أخبرنا الله عنى وجل أنه علم ما في قاوبهم» ورضي الله ا عي ري 
فلا يحل كك التوقف في أيهم » أو الشك فههم ألبتة»"". 


الك مك ادن ا لاقي ابن دك لكي لمق م تر كرا اك اا ا ل قر كر لاد" 
كمه «لا تسبوا 0 أصحابى فإن أحدك لو أنفق مثل ا 0 مل أحدهم ولي" 


© حك من سب الصحابة أو تنقصهم 
السب: هو الكلام الذي يقصد به الانتقاص والاستخفاف» وهو ما يفهم من السب في عقول الناس 
على اختلاف اعتقاداتهم كاللعن والتقبيح لام 


9 إن سب أصعاب الني كَل والطعن فيهم دليل على بغض الشخصء وعدم حبه لهمء فإن النيككة 
أخبرنا أن من أحبهم فلحبه لرسول الله يَكِةٌ ومن أبغضهم فببغضه للرسول كَل ولا يسبهم أحد إلا إذا كان 
وراءه هدف للطعن في الرسالة التي حملوها وبلغوها للناس» فهم واسطة العقد بيننا وبين نبينا يَكْدُ ومن 
طعن فبهم فهو أولى بالطعن والذم» يقول أبو زرعة الرازي رحمه الله: 


ل ل رك را فاعم ا 
لك و و ل ا را لك ان ال م رك ان 


يجرحوا شبودنا ليبطلوا الاب والسنة» والجرح بهم 0 وهم زنادقة»". 


وقال أبو المظفر السمعاني رحمه الله: «التعرض إلى جانب الصحابة علامة على خذلان فاعله» بل هو 
بدعة وضلاإت»*. 


14. الفصل في الملل والنحل (118/4). 

0 مس (5541) وشرح النووي على مسل. والنصيف: النصف 
كه انظر المطلع (189). 

/اا. الكفاية 2 علم الرواية لغطيب البغدادي ر(صة؛). 

فتح الباري (0/4"؟). 


2 


لآذين 0 تك رحيم4". 
ل اد 5 7 2 
وقال تعالى: لإخمد رسول الله والذين مع أشداءٌ 


3563 


0 مولع 6 رم اثرهةى لرسَ 2 َم عو عل لمن ال 278 يوا ا 


0 00 3 ركعا جدا يبتغون فضلا من الله 


ءَرة ل فازرهٍ فاستغلظ 


حي والعرين ا كُُ 2 
م ١‏ 3 الله 


0 عب ا ب 


© وقد استنبط الإمام مالك رحمه الله من هذه الآية كفر من يبغضون الصحابة» لأن الصحابة يغيظونهم» 
عن غاظه الصحابة فهو كافر» ووافقه الشافى طباه 
من أصحابى» فإن أحدك لو أنفق مثل 0 أحدهم ولا نصيفه»''. 


© وليك تفصيل وبيان أحكام كل قسم: 
لأمور من أهمها: 

ان مضمون هذه المقالة أن نقلة الكّاب والسنة كفار 5 فساق» وبذلك بقع الشلك في القران 
0 0 الطعن في النقلة طعن في المنقول. 


٠١ الحشر:‎ .9 


6 الفتح: 8 
.١‏ الصواعق الحرقة (517)» و تفسير ابن كثير (4/ .)١4‏ 
5؟. صعيح البخاري حديث برقم (5075؟)» ومسل كاب الفضائل حديث رقم (504:0؛ (04؟). 
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ب- لأن في ذلك إيذاءً له وك لأنهم أصحابه وخاصته» فسب أححاب المرء وخاصته والطعن فيهم يؤذيه 
ولا شك» 0 الرسول مَلَدْةٌ كفر كا هو مقرر. 


35 أن في هذا تكذيبا لما نص عليه القران من الرضى عنهم والثناء عليهم «فالعلم الحاصل من نصوص 
القران والأحاديث الدالة على فضلهم قطعي»» ومن أنكر ما هو قطعي فد كفر. 


قال الميتمي رحمه الله: «... ثم الكلام (أي الخلاف) إنما هو في سب بعضهم» أما سب جميعهم» 
فلا شك في أنه كفر». 


فعن أنس رضى الله عنه أن النى يكل قال: «آية الإيمان حب الأنصار» وآية النفاق بغض الأنصار»". 
وف رواية: رلا يتحبهم إلا مؤّمن ولا يبغضهم إلا منافق»*'. 


وعن أبى هربرة رضي الله عنه عن الي يَكلٌِ قال: «لا يبغض الأنصار رجل يؤمن بالله واليوم 
الآخر»"'. فن سبهم فقد زاد على بغضهم فيجب أن يكون منافقاً لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر'". 


قال الحافظ في شرح حديث حب الأنصار: «... فلهذا جاء التحذير من بغضهم والترغيب في 
حبهم حتى جعل ذلك آية الإبمان والنفاق؛ تتويباً بعظيم فضلهمء وتنبهاً على كيم فعلهم» وإن كان 
من شاركهم في معنى ذلك مشاركاً لهم في الفضل المذكور كل بقسطه» وقد ثبت في صحيح مس 
عن على أن النبي قَللِةِ قال له: «لا يحبك إلا مؤمن» ولا يبغضك إلا منافق»'"» وهذا جار باطراد في 
ايان الصحابة؛ لتحقق مشترك الإكرام؛ لما لحم من حسن الغناء في الدين» قال صاحب المفهم: 57 
الحروب الواقعة بينهم فإن وقع من بعضهم بغض لبعض فذاك من غير هذه الجهة (يعني النصرة)» بل 
للأم الطارئ الذي اقتضى الخالفة» ولذلك لم يحم بعضهم على بعض بالنفاق» وإنما كان حالهم في 
ذاك حال امجتبدين في الأحكام» البصيب أجرانء وللبخطئ أجر واحدء والله أعل»*". 


نفظ ا أحمد ) والبخاري الم ومسلم فداه 

4 أخرجه أحمد ١18/4‏ 4 وى 4/١؟و؟‏ (/لالا4١)‏ والبخارى 9/6؟(7/89؟) ومسل 5١/١‏ (0159). 
حر / في 4/ لبخاري ه/ / 

ا مس (547). 

5 الصواعق الحرقة (09؟) لابن حبر الميتمى. 

أحمد 14/١‏ (545) ومسلم 5٠/١‏ (55ا) والترمذي (05؟). 

4 الفتح زركلا 
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4 بعد نزول آيات المدثرء قام رسول الله كك يدعو إلى اللهء وإلى الإسلام 
كران بيبز نر حار بيقر سد قائد ريا وسور يتين إب< ري زنك وك 
من أسل من الصحابة الكرام: خدييجة» وأبو بكرء وعلي ابن أ طالب» وزيد بن 
حارثة» ثم تبعهم عدة مجموعات من الصحابة الكرام» انيه الات مدان 4 
كانوا هم نوأة الإسلام» وحملة لوائه. 
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اك كِْ وأخذت النصيب الأوفر من النور والعلم والحدى. 
وقد برزت فيها -وفي من أَسلِم بعدهم من كار الصحابة والسابقين الأولين من المهاجرين والأنصار - 
خصائص مهبمّة؛ جعلتها نتقدّم بخطوات رصينة نحو صياغة الشّخصية المسلمة» ال تقيم الدَولة المؤمنة» وتصنع 
امار 2 > و و رادل ١‏ لت 0 


.١‏ الاستجابة الكاملة للوحي» وعدم التقديم 


بين يديه: 


إِنَّ العلء والفقه الصّحيح الكامل في العقائد» 
والشرائع» والآداب وغيرهاء لا يكون إلا عن 
طريق الوحي المنزّل -قراناً وسنة- وذلك بالعلم 
بأسق ور معانيع وعشنات © وأحعا رف الها 4 
0 عنه -سبحانه وتعالى- والعلم بالملالكة» 
والكّاب» والتبيين» والعم ا 
والعم بالشرائع الجملة والمفصلة» والأحكام المتعلقة 
ا والعلم بالمسلك الصحيح الذي يتبغي سلوكه في سائر الأحوال: في الغضب والرّضاء في القصد 
والغنى» في الأمن واللهوفء في امير والشّر في الهدنة والفتنة» والتزام الدّليل الشَّرعيَ هو منهج الي أنعم 
اله عليهم بالإيما الصّحيح. قال تعالى: «إويمن حَلَقنَا مه مبدُونَ الي ويه يعدو [الأعراف: ١مح]ا‏ 


9 كان لمكا رضي الله عنهم أعظم من غيرهم 6 بالدايل والوحي». كه له لأسباب 


عديدة؛ منها: 
و 


"ظ نزاهة 00 506 من 1 ميل 0 غير ما جاءت به توه واستعدادها الام لقبول 
ما جاء عن الله ورسوله كَلَدْهُ والإذعان» والانقياد له انقياداً مطلقاً دون 0 ولا تردد» 100 


.29 صفة الغرباء» سامان العودة» ص‎ .١ 


نك 
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ب. معاصرتهم رفك "اللسريعء .ورون” التي 
0 لقن اق ولذلك كانوا أعلم الئاس بملابسات 
اواك 0 زلت التصوص فيهاء والعلم بملابسات الواقعة 
0 من أعظم أسباب فقهه» وفهمه» وادراك مغزاه. 


د تأي في كثير من 
الأحيان لأسباب تعلق بم -بصورة فردية» أو جماعية- 
فتخاطييم خطاباً مباشراء وتؤثر فييم أعظم التأثي لأنها 
ان 1 0 
مشحونةً بأسباب التأثر» متهية لتلتّى الأم» والاستجابة له. 


د. قد أعفاهم قرب عهدهم ابي َه من الجهد الذي احتاج إليه من بعدهم في ل 
ييه » فلم يحتاجوا “غلك أحواهم - إلى سلسلة الإسناد» ولا معرفة الرجال» والعلل» وغيرهاء ول 
مختاط عليهم الصّحيح بغيره» ومن ثم لم يقع عندهم التردد في ثرت النّص الي وقع عند كثير تمن جاء 
بعدهم 6 0 الو ار حل لذبن لم يدرسوا 0 
هي حي الى لهاك ارط كسد ولا اكه أبصارهم» كا يقول ابن عباس رضي اندهع 


" - التأئر الوجداني العميق بالوحي والإيان: 
كان الصحابة يتعاملون مع العم الصحيح» ليس كقائق علمية مجردة بتعامل معها العقل -فسب» دون 
1 لما علاقة بالقالب» والجوارح؛ فل أورثهم العم الله وأسائه. وصفاته» وأفعاله م 0 
إليه» ا ا لقائه » والمتع بالتظر إلى وجهه اليم 2 1 عدن نه وأودثهم تعظيمه» واتقلوف منه» 


والحذر من 0 وعمابه» وبطشه» ونقمته» وأورثهم رجاء ما عنده» والطمع ف 0 ورضوانه» وحسن 
القن به» فا كتملت لديم قنك - آثار العلم بالله» والإيمان به» وي الحب» واتحوف» والرجاء. 


؟. صفة الغرباء» ص ؟9 _ ؟9, 


رك 
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/ وأورثهم العلم بالجنّة» والثّار الرَغبة في النَعيم الأبدي السرمديء وامموف من مقاساة العذداب 
ا فقلوبهم تتراوح بين 5 ل وتخثى فوته » وعذداب تحذره» وتخثى وقوعه؛ 2-0 قلوبهم 
ل 3 0 0 ورجاءً - 0 5 يروك البعث» والقيامة» والميزان» والصراط» ولد 0 
رأي العين. وأورثهم علهم بالقدرء وأنه أعى قد فرغ منه - التوكل على الله؛ وعدم التوكلٍ على الأسباب» 
وعدم الفرح بما أوتواء ولا الأسى على ما منعواء والإجمال في الطلب؛ إذ لن يفوت المرء ما قذر له» وان 
00 ا 0 وأودهم عتهم بوت ؛ ا ا 
قريب. وهذه المعاني الوجدانية هي المقصود الأعظم من تحصيل العل» وإذا فقدت فلا ينفع مع فقدها 
عام بل هو ضرر في العاجل» والآاجل. 

ولقد كان ل كاة رضي 0 المعاني الوجدانية أ أعظم نصيب؛ ا كان أعمق» 
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وأكل من إيمان غيرهم» ولقد تلقُوه غضاً طرياً من النبي كد لم يعلق بغبرة الأهواء» والغفلان. 


وكان الصحابة فرساناًبالهاره ورهبانا بلَيل» لا يمنعهم علمهمء وإبجائهم 1 وخشوعهم لله من القيام 
0 من بيع» وشراء» وحرث؛ وتكاجء وقيام 21 وغيرهم فيما يحتاجون 
ا ل ا افا بعدهمء 
فترب عليه ازدراؤهم» واحتقارهم لأعمال الآخرين» واستهانة يجهوداتهم في سبيل الدين» 50 
قدرهم» 0 في الحقيقة متعبدين في محراب (الذّات)» معظمين لأنفسبم» وهذا مصدر كِ رذيلة 
خلقية» 2 لق 1 5 صاحح. والدّبن يصابون ببذه البلية المردية إشعرون 5 - وحدهم - الأوصياء 
على الدين» ويغلقون عقولهم» وأعينهم عن رؤية فضائل الآخرين» فلا يرون إلا العيوب والمساوئ؛ بل 


تصبح الفضائل عندهم 20000 


ث صفة الغرياء» ص 6/7 


م 0 احا 5 ا يد ددر 


واجب الأمة تجاه 


الصحابة رضوان الله عليهم 


الشيخ شكري مجولي 


عضو مجلس أمناء الحيئة العالمية لنصرة نبي الإسلام ككل 


مسصس سه اممسصه 


©) لا يوجد في الكون أكل من أصعاب رسول الله يكِ بعد الأنبياء والرسل علبهم الصلاة والسلام؛ لأن 


الله اصطفاهم لصحبة نبيه وَل وأحبهم ورضي عتهمة 


وما ظنك بقوم اختارهم الله تعالى لصحبة رسوله ككل ولواجهة خطابه في تنزيله» فها أحد من المؤمنين 
إلى يوم القيامة إلا والصحابة في عنقه منن لا تُحصى» وأياد لا تُستقصىء لأنهم هم الذين حملوا إلينا عنه يكل 
الحم والأحكام» ونقلوا لنا القران وبينوا الحلال والحرام» وفهموا اللخاص والعام» وفتحوا البلدان ونشروا 
الددين وأخرج الله الي ا ا ل الا 


١ 
بن مسعود رطى الله عنه:‎ 


العدد ؛ | ججمادى الأول 4ه | دإسمبر 77١1م‏ 


ل ا أ - 5-0 أ 2 و 
© » «إن الله نظر في قلوب العباد فوجد قلبّ مد ككل خيرٌ قلوب العباد فاصطفاه لنفسه فابتعثه برسالته ثم 
0 2 2 عمو 1 -ه 1 ا 5 
نظر في قلوب العباد بعد قل مد فوجد قلوب أححابه خير قلوبٍ العباد ؤعلهم وزراء نبيه...6'. 


, محبتهم وتوقيرهم وتعظيمهم رضي الله عنهم / 
حب الصحابة وتوقيرهم وموالاتهم يدخل في جملة حب الني يك لأن الله عن وجل أثنى عليهم 


ومدحهم؛ فإذا أنزلوا هذه المنزلة استتحمّوا على جماعة المسلمين أن يحبوهم ويتقربوا إلى الله عل وجل تحبتهم؛ 
1 1 كرة 4 2 1 0ك 200027512 


وقد دلت النصوص الكثيرة على وجوب حب الصحابة رضي الله عنهم جميعا وقد فهم أهل السنة 


1 5 ا اا 1 مه ا هم 6 سد 
رضي الله عنهم وارضاهم» ومن تلك النصوص قوله تعالى: «إوالذين جاؤوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا 
21 1 نر كر 4 | نر ا | ع ىا 4 2ك ( 7 21 1 ركه 
ول خواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قاوبنا غلا للذين امنوا ربعا إنك رؤوف رحم» |الحشر: .]٠١‏ 


هذه الآية دليل على وجوب محبة الصحابة لأنه جعل من بعدهم حظاً في الفىء ما أقاموا على محبتهم 
وموالاتهم والاستغفار لهمء وان من سبهم او واحدا منهم او اعتقد فيه شرا انه لا حق له في الفيء» روي ذلك 
عن مالك وغيره» قال الإمام مالك بن أنس قال عبد الله العنبري قال مالك بن أنس: «من تنقص أحداً من 
أصحاب رسول الله ككل أو كان في قلبه عليهم غل» فليس له حق في فيء المسلمين». ثم تلا قول الله ع وجل: 

5 ا 5 وات ودر ١‏ ملك 0 عر ا ا ا وا ار ار 2 
«(ما افاء الله على رسوله...» حىّ الى على قوله: ##والذين جاءو من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ول خوانا الذين 
سبقونًا بآلإيمانٍ4. [الحشر: 7- ]٠١‏ فن تنقصهم أو كان في قلبه عليهم غل فليس له في النفيء حق". 

0 0 1 عيدو ع 5 5 5 

عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه قال: قال رسول الله كله «لا يبلغنى أحد من أصحابي عن أحد 

شيعًا» فلي أحب أن أخرج إليكم 0 سيم 5 


دك الإمام أحمد لذ لف 
؟. الحلية 997/5؟4و النبى عن سب الأضعاب وما فيه من الإثم والعقاب للضياء المقدسي ١/١؟-رقم‏ 57 


*؟. رواه ابو داود »485٠‏ والترمذى ١855‏ 
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© هذا الحديث يكشف عن مدى 5 
المصطفى كلل إسلامة صدره» فهو ينرى ويحد 
اام ا 0 
تجاه أصحابه الكرام» رضوان الله عليهم أجمعين. 

قال الإمام سور رحمه الله فى الصحابة: 
اليم سئة» والدعاء هم قربة» والاقتداء ئ 
وسيلة» ل بأثارهم فضياة)»". 


قال أبو زرعة الرازي: سمعت قبيصة بن عقبة يقول: «حب أععاب الني يلل كلهم سنة». 

قال 1 السختياني: «من ع 0 بكر الصديق فقّد أقام الدين» ومن 2 عمر فقد أوضم 
ا سات 0ك : ومن أحب على بن أبي طالب فقد اسقسك بالعروة 
الوثقى » ومن قال الحسنى 2 أصحاب ممد ص فقد برئ من النفاق»”. 


قال الشاعص.: 


32 سيل رار نس دوو 1د اذوه رسك 


احذر عاب الله اط 60 حقّ انكرن كن !لد اقليان 


1 الاعتقاد الحازم الجازم بعدالتهم رضوان الله علهم ١٠‏ 


أجمع هاا لكيه عه 2 5 لت (المسارت رسوان آله علهم» وعظمة شأئهم وعلو مكانتهم وسمو 
منزلتهم» وبيان عدالتهم» فالصحابة عدول كلهم أصحاب استقامة وصلاح ودين وأخلاق» اكتسبوا هذا 
التعديل الذي لا يعدله شيء بتعديل الله لهم» فكل واحد منهم عدلء إمام» فاضل» واجب على الأمة 


. . كاب السنة للإمام أحمد ص 07- 08, 
.. شرح أصول اعتقاد أهل السنة واجماعة اللالكائي أبو القامم هبة الله بن الحسن بن منصور الطبري 14/7؟. 


2 


تعظيمه وتوقيره واحترامه والترضي شاك اين ره احتراءهم من احترام البي كَل قال القاضي 
عياض المالي: «ومن توقيره كله توقير أصحابه» وبرهمء ومعرفة حقهم» والاقتداء ميم والاستغفار لمم 
والإمساك عما ثجر بينبم» ومعاداة من عاداهم, (الأعرائ عن حار جره وجيلة الرواها: 


4 ا 0 
أن يلحق أقلهم درجه 1 أحد من أهل الأرمرل" ١‏ 


قال تعالى: ٍَاِينَ امنوأ وهاجروأ وجهدوا قُْ 

انكر كنار ال ولك ا 
حَمًا م مُغْفْرةَ وق ك4 [سورة الأتفال: 94]. 
ففي هذه الآية وصف الله تعالى عموم المهاجرين 
امعان باد عات اكد اويل يه اس ع رده لت اده 
فقد بلغ أعلى مرتبة العدالة. 


5-5 


30 وقال عن وجل: «والسليقون الأولون من 
1 


د كه 
حَندينَ فمآ أَبدَا ذَلِكَ لور لمطير» | [التوبة: .]٠١‏ 
20 برضاه عنهم ولا يثبت الله رضاه إلا 
لمن كان أهلا للرضاء ولا توجد الأهلية لذلك إلا لمن كان من أهل الاستقامة في أموره كلها عدلاً في دينه. 


0 


3 


1 الإجماع على عدالتهم رضي الله عنهم ١‏ 


قال اللحطيب البغدادي رحمه الله تعالى بعد أن ذى الأدلة من كاب الله وسنة رسول الله يكل التى دلت 
على عدالة الصحابة وأنهم كلهم فرع ا ديك سارف كن ره مر ةرات ا 


5. كاب الشفا بتعريف حقوق المصطفى ؟/59. 
. الكفاية ص517". 
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/ قال أبو عمر بن عبد البر: «ونحن وان كان الصحابة رضي الله عنهم قد كفينا البحث عن أحوالهم لإجماع 
أهل الحق من المسامين وهم أهل السنة وابماعة على أنهم كلهم عدول» فواجب الوقوف على أسعائهم»*. 


وحكى الإجماع على عدالتهم إمام الحرمين وعلل حصول الإجماع على عدالتهم بقوله: «ولعل 
السبب فيه أنهم نقلة الشريعة» فلو ثبت توقف في رواياتهم لا نحصرت الشريعة على عصر الرسول كَل 
زا لاس طرف اع هنا 4 عدن 6 


©) قال الإمام الغزالي: «فأي تعديل أصم 
من تعديل علام الغيوب سبحانه وتعديل 
رسوله 235و كيف ولو لم يرد الثناء لكان 
فيما اشتبر وتواتر من حالهم في الجرة 
والجهاد وبذل المهج والأموال وقتل الآباء 
والأهل في موالاة رسول يَكِلةّ ونصرته 


كفاية 2 القطع بعدالتهم»"'. 


ذكر ابن الصلاح أن الإجماع على عدالة الصحابة خصيصة فريدة تميزوا بها عن غيرهم» فقد قال: 


0 
- 
2 
ل 
. 
0 

١ 
لم‎ 
لط‎ 
ع‎ 


١ 


10 
7 


«للصحابة بأسرهم خصيصة وهي أنه لا يسأل عن عدالة أحد منهم» بل ذلك أمى مفروغ منه لكونهم 
على الإطلاق معدلين بنصوص الكّاب والسنة واجماع من يعتد به في الإجماع من الأمة». وقال أيضا: 
«إن الكقة جعة على تعديل جميع الصحابة ومن لابس الفتن منهم » فكذ لك بإجماع العلماء الذين بعتد 
بهم في الإجماع إحسانا للظن بهم ونظراً إلى ما تمهد لهم من المآثر وكأن الله سبحانه وتعالى أتاح 
الإجماع على ذلك لكونهم نقلة الشريعة والله أعلم»". 


قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: «ولهذا اتفق أهل الحق ومن يعتد به في الإجماع على قبول 
شباداتهم ورواياتهم وكال عدالتهم رضي الله عنهم''. 


4. الاستيعاب على حاشية الإصابة ١/4‏ 
4. فتح المغيب شرح ألفية الحديث ١17/9"‏ 
.٠‏ المستصفى .1"4/١‏ 


.١‏ مقدمة ابن الصلاح ص145-/147. 


شرح صعيح مسلم تلولفلة 


© وقال الحافظ ابن كثير: 
«والصحابة كلهم عدول عند أهل 
السنة واماعة لما أَثنى الله علهم 
في كابه العزيز» وبما نطقت به 
0 
أخلاقهم وأفعاللهم وما بذلوه من 
الأموال والأرواح بين يدي رسول 
الله يلل رغبة فيما عند الله من 


الثواب الجزيل والخزاء اجميل»'". 


وقال الحافظ العراقي في شرح ألفيته بعد ذكره لبعض الآيات القرانية والأحاديث النبوية الدالة على 
عدالة الصحابة: «إن جميع لاه جمعة على تعديل من لم يلاس الفتن منهم) 7 من لابس الفتن منهم 
وذلك من حين مقتل عثمان فأجمع من يعتد به أُيضاً في الإجماع على تعديلهم إحساناً للظن بهم وحملاً لهم 
2 ذلك على الاجتباد»*'. 


ه ٠‏ وقال الحافظ ابن جر رحمه الله تعالى مبيناً أن أهل السنة مجمعون على عدالة الصحابة فقال: «اتفق أهل 
ان اجميع عدول» ولم يخالف في ذلك إلا شذوذ من المبتدعة»". 


وقال السخاوي: «وهم رضي الله عنهم باتفاق أهل السنة عدول كلهم مطلقاء كبيرهم وصغيرهم» 
لابس الفتنة أم لاء وجوباً لحسن الظنء ونظراً إلى ما تمهد لهم من المآثر من امتثال أوامره بعده ككل 
وفتحهم الأقالي وتبليغهم عنه الاب والسنة وهدايتهم الناس ومواظبتهم على الصلاة والزكاة وأنواع القربات 
مع الشجاعة والبراعة والكرم والإيثار والأخلاق الميدة التي لم تكن في أمة من الآمم المتقدمة»"''. 

؟٠.‏ الباعث الحثيث ص ١141١-5؟18.‏ 

14 شرح 1 ار كه 
5. الإصابة ١/لااء‏ 

5 فتح الث شرح كه الحديث #/ل١ا.‏ 
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وقال الألوسي رحمه الله تعالى: «اعلم أن أهل السنة أجمعوا على أن جميع الصحابة عدول يجب على 
ال ا ا اشن لايم 0 
أبصارهم عن الشبوات 1 فإذا أبصرتهم مات امم ار طى ) ل لاي : 


م 


0 الف ها لا 00 1 وومةه 1 3 0 0 ليسول لك 5 التي 
تصك 7 و اكتميوا 0 سعادة الذئيا ا وقال تعالى: 0 الاريك م هجر 


نع ل 2 سرع كر مت .ع اسايق ,سرلير ولد دوه هوه 2 


لصوي يوم اشن وي اك جلت جر لها الأنبار خديرين 
فا أبْدَا ذَلكَ المُورُ آْمَظ» [التوبة: ١٠٠]ء‏ فقد أخبر الله العظيم أنه قد 0 0 
المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. فيا ويل من أبغضهم أو سبهم أو أبغعض 0 بعصم ولا 
سبها سيد الصحابة بعد الرسول وخيرهم وأفضلهمء أعني الصديق الأكبر والخليفة الأعظم أبا كر بن أ 
افة» رضي الله عنه» فإن الطائفة امخذولة من الرافضة يعادون أفضل الصحابة ويبغضونهم وإسبونهم» عياذاً 
بالله من ذلك. وهذا يدل على أن عقوهم معكوسة» وقلوبهم منكوسة» فأين هؤلاء من الإيمان بالقرآن» 
إذ يسبون من رضي الله عنبم؟ وأما أهل السنة فإنهم يترضون عمن رضي الله عنه» ويسبون من سبه الله 
ورسوله» ويوالون من يواللي الله ويعادون من يعادي الله» وهم متبعون لا مبتدعون» ويقتدون ولا .يبتدون 
ولهذا هم حزب الله المفلحون وعباده المؤمنون". 


4 الدعاء والاستغفار لهم‎ ١ 


من حق الصحابة الكرام رضي الله عنهم على كل من جاء بعدهم من عباد الله المؤمنين أن يدعو 


الأجوبة العراقية على الأسئلة اللاهورية ص١٠.‏ 
4. تفسير ابن كثير ؟/90؟. 
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القديمة» والمحاسن المشبورة» ولما لحم من الفضل 
الكبير على كل من أنى بعدهم» فهم الذين نقلوا إلى 
من بعدهم الدين الحثيف الذي أخرج الله به الناس 
من الظلمات إلى النور» ففضلهم مستمر على كل مسلْ 
جاء بعدهم اف ف إن الأرض ومن عليباء وقد 
ندب الله جل وعلا كل من جاء بعدهم من أهل 
الإيمان إلى أن يدعو لهمء ويترحم علمهم» وأثنى على 
من استجاب متهم لذلك بقوله تعالى: موَالدِينَ جَاءُوا من بعدهم يقُولُونَ ربتا افر لنَا ولإسخواتنا الْدينَ 
سبعُوَا لان ولا تل في كوبا غلا لينَ آمنوا ربا نك رمُوفٌ رَحيم» [الحشر: .]٠١‏ 


©) فلآية مشتملة على بيان موقف أهل الإيمان ممن تقدمهم من الصحابة» فقد بين تعالى أن موقفهم من 
أوائك الصفوة أنهم ينون عليهم» ويدعون لهم ما أتاهم الله من الفضل» وغبطة لحم فيما وفقوا 
له من الأعمال المصحوبة بالإخلاص واليقين» وهذا الموقف المبارك ينطبق على أهل السنة وابماعة» 
فقد وفقهم الله للثناء اميل والقول الحسن في أصحاب رسول الله يكل وهم الذين يترضون عنهم جميعاً 
وإستغفرون دلحم» وحرم هذا الموقف العظيم الشيعة الرافضة الذين جعلوا رأس ماهم سبهم وبغضهم 
والحقد عليهم» وهذا خذلان أعا خدذلانء أعادنا الله امنه: 


روى الإمام مسلم عن عروة بن الزبير قال: قالت لي عائشة: «يا ابن أختى أمروا أن يستغفروا لأصحماب 
النبي و فسبوهم»". 
/ وقال ابن عباس رضى الله عنهما: «لا سبوا أححاب محمد يكل ذإن الله قد أمرنا بالاستغفار لحم وهو 
يعم انهم د 


5 صعيح مسل: كاب التفسير حديث رقم: 0101. 
.٠‏ الشرح والإبانة على أصول السنة والديانة لابن بطة» ص؟١١.‏ 
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/ قال النووي رحمه الله تعالى: «قولما: (أمروا أن يستخفروا لأصحاب النبي يكل فسبوهم)» قال القاضي: 
الظاهر أنها قالت هذا عندما سمعت أهل مصر يقولون في عثمان ما قالواء وأهل الشام في على ما قالواء 
0 0 2 5 0 8 5 0 اماه ب اك 0 0 


42 0 3 جاء 0 2006 9 الله يا 1 


وأختم ا 0 1« وركام الاريك متي الماك ا ان يي 


يقول الألماني كتاني في كابه سنين الإسلام: «لقد كان هؤلاء الصحابة الكرام ممثلين صادقين لتراث 
1 الخلتقي» ودعاة الإسلام في المستقبل» وحماة تعاليم حمد يكل التي بلغها إلى أهل التقوى والورع» 
لقد رفع بهم اتصالهم الم شان وحبهم اللخالص له؛ إلى عالم من الفكر والعواطف دل يشبد محيط 
أسمى منه وأرق مدنية واجتماعاً والواقع أن هؤلاء الصحابة كان قد حدئت فيهم تحولات ذات قيمة كبيرة 
من كل زاوية» وأثبتوا فيما بعد في أصعب مناسبات الحروب أن مبادئ ممد يكل إنها بذرت في أخصب 
ا لب انا خا ورد لكان را لس 2 لكا رات كاله سلا نرف هيه انس 
وأمناءهاء وكانوا محافظين على كل ما تلقوه من رسول الله من كلام أو أمر» لقد كان هؤلاء قادة الإسلام 
السابقين الكرام الذين أنجبوا فقهاء الجتمع الإسلامي وعلماءه ومحدثيه الأولين»"". 


© ويقول الفراسي المعروف الدكتور غوستاف يبان في كابه حضارة العرب: «وباجملة فإن هذا 
00 كثيرة وان فراسة الصحابة وحسن تدبيرهم قد جعلهم 
بنجحون إدى كل فرصة ومناسبة» لقد وقع الاختيار لخلافة في العهد الأول على أناس» كان جل 
غرضهم أشر الدين المحمدي»"". 


اهو-١ شرح التووي على يح مسار: : لزه‎ "١ 
,؟7١؟ نقلا عن كاب صورتان متضادتان 8 الحسن الندوي» ترجمة سعيد الأعظمي ص‎ ." 
.1١؛ص ؟؟. حضارة العرب‎ 
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خصائص الصحابة رضي الله عنهم 


امد لله رب العالمين» والصلاة والسلام 
على رسول الله وعل اله وصحبه ومن تبعه 
فإن لصحابة الى كَكْةُْ من الفضائل 
والخصائص والمناقب والمواقف ما يوجب لهم 
التعظيم والتكريم وحسن القناء وجميل الاقتفاء. 
ببعض خصائصهم رضي الله عنهم التي ميزتهم 


وفضلتهم عمن أن بعدهم ولم يلحقهم فيها أحد 


من الناس 00 


ل العدد ‏ | جمادى الأول 4ه | دإسمبر 77١1م‏ 


٠‏ واللخصائص أخص من الفضائل؛ فكل خصوصية لحم هي فضيلة من فضائلهم» وليست كل 
فضيلة لهم هي خاصة بهم فقّد يشترك بعض الناس معهم في بعض الفضائل» أما الخصائص فلا يشترك 
فيها معهم غيرهم» ومن تلك الخحصائص: 

الصحابة هم «من لقي النبي يكٌ مؤمنا به ومات على 
الإسلام» فيدخل فيمن لقيه من طالت مجالسته له أو قصرت» 


ومن روى عنه أو لميروه ومن غزا معه أو ل يغز ومن رأه رؤية 
ولو لم يجالسه» ومن مره لعارض كالعمى". 


فهذا الشرف لم يجتمع إلا الصحابة رضي الله عنهم» وبه وصفوا بالصحبة الشريفة» فهي عبادة اختصوا بها لم 
يشاركهم فيها غيرهم» قال ابن حبر: «ما فاز به من شاهد النبي كه من زيادة فضيلة المشاهدة فلا يعدله فيها أحد"". 


وإذا كان خيار الأمة بعد الصحابة د ال 0 كه في المنام ما قال 


ع «من راق 2 المنام ققد رآني» إن الشْيْطَانَ اش ببي» | متفق عليه | » تكن ردقه من لقَى النى 
كل في اليقظة وهم الصحابة الكرام رضى الله غنيم 
1:1 تزكية الله جل وعلا لهم 2 
َك الله جل وعلا الصحابة الكرام ومدحهم بما لم يمدح به جيلا غيرهم؛ قال تعالى: «هو الذي 
م وَبالؤينين» [سورة الأتفال: ح]ء 0 «إلكن 0 ا 00 


ٍّْ تر م 
ا الا لا ار ل ا لم ا ا )ل 2 09 )1 ()١7(‏ ) ا( )4 ) مب يدن 


بأموام وشيم اك 7 حيرات وك م المفْلحونَ4 | التوبة: اذا وقال تعالى: عد 2 


ون م جرع سونو مر 


اللّه لين ا ا 5 لكان رسال ع ترَاهم ركعا جدا ببتغون فَضكٌ ف اللّه ورضوانًا سعاهم في 
ل م 4 | الفتح: ]| 3 


.١‏ الإصابة في تمييز الصحابة» لابن حجر. 
3 فتح الباري. 


قال الحطيب البغدادي: «عدالة 
الميطابة نالل اناوه اس !1 الل لحم وإخباره 
عن طهارتهم واختياره لهم في نص القران؛ 
فن ذلك قوله تعالى: 2 00 20 
للثاس» آل عمران: »]1٠١‏ وقوله: ا وكذلك 
ا وسطا لتكونوا شهدَاءَ عَلّ اناس 
ويكرن الول علي شرية |4 [البثرة: 14 
وهذا اللفظ وإن كان عاما فالمراد به الخاص» 


وفيل: وهو وارد ىق الصحابة دون 0 
ان 52 ل الو ا ار الل تال اج ا اك ا 40 الى ١‏ | لعزن لق (اشابر ين 


وقوله تعالى: «ووالساقون لون م لماجي 0 0 بإحسان رضي 2 عنهم ورضوا 
عنْه4 [التوبة: ١٠٠]ء‏ وقوله: طياأهَا الى حَسبكَ للد ومن اتيك من المؤْمنينَ4 [الأتفال: 34].. 


© في آيات يكثر إيرادها ويطول تعدادهاء ووصف رسول الله يكل الصحابة مثل ذلك» وأحسن الثناء 
عليهم» 7 في هذا المعنى تتسع» وكلها مطابقة لما ورد في نص القرآن» وجميع ذلك يقتضي طهارة 
الصحابة» والقطع على تعديلهم ونزاهتهم» فلا يحتاج أحد منبم مع تعديل اله تعالى لمم المطلع على بواطنهم إلى 
تعديل أحد من اللحاق لهم على أنه لو لم يرد من الله عنى وجل ورسوله فيهم شيء مما ذ كرناه لأوجبت الحال 
التي كانوا عليبا؛ من الحجرة» والجهاد» والنصرة» وبذل المهج والأموال» وقتل الآباء والأولاد» والمناصحة في 
الدرين» وقوة الإبمان واليقين - القطع على عدالتبم والاعتقاد لنزاهتبم» وأمهم أفضل من جميع المعدلين والمركين 
الذين يجيؤون من بعدهم 1 الابدين» هذا مذهب كفة العلماء ومن يعتد بقوله من الفقهاء'. 


؟. الصحابة خير القرون 2 


ا والمقرون» ولا يبلغ جيل بعدهم في الفضل ما بلغوه) 


قال ككل «خير الناس نيه ثم ثم اين 2 , ثم اين لونهم» [متفق عليه]. 


*. الكفاية فى عم الرواية. 
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5 ل 3 ل 5 طر ما 23 00 م حر تر 6ه عم را مور 
[) وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: «إِنَّ الله نَظرَ في قوب الْعباد فَوَجَدَ قَلَبَ عمد يِذ خير 
000 00 وو 


قوب العباد» 0 لنفسه» فته برسالته» ثم نظر في وب العباد بعد قل د كه لوب أحصابه 


خَيرَ قوب العباد» د جَعلهم وزراء تيه يِقَائلُونٌ علّ دينه» 2 طرق ملح رسج 1 8 


رأوا سينا فهو عند الله سئ» إرواة أحمد]: 

قال النووي: «اتفق العلماء على أن خير القّرون قرنه و والمراد أححابه..» ورواية خير الناس 
على عمومباء والمراد منه جملة القرن» ولا يلزم منه تفضيل الصحابي على الأنبياء صلوات الله وسلامه 
عليهم ولا أفراد النساء على مريم وآسية وغيرهماء بل المراد جملة القرن بالنسبة إلى كل قرن يملته..» 
والصحيح أن قرنه يَلِةٍ الصحابة والثاني التابعون والثالث تابعوهم“. 


5 الصحابة عدول ضابطون ١‏ 


ثبت بالإجماع المبني على الأدلة الكثيرة في فضل الصحابة رضي الله عنهم أن الصحابة رضي الله 
10 0 
5 السنة واجماعة عل أنهم كلهم 000 


© وك أن الصحابة عدول فهم كذلك 
ضابطون متقنون لما نقلوه من علوم الشريعة» 
واذلك خاطهم النبي قَلِِ في حبة الوداع وقد 
لقف انام أمم كثيرة من الناس» فقال: 
«ألا ليبلغ الشاهد مك القائب» [ [متفق عليه] . 


وبسبب عدل وضبط الصحابة بالعموم 


ل 
6 الاستيعاب 2 معرفة الا صحاب. 
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اسم الصحابي راوي كردي خلااف من يخدهمم لان ام معرفة اسم الصحابي 8 قال ابن الصلاح: 
«الجهالة بالصحابي عد لاع 0 


5. النجاة في لزوم منيج الصحابة ' 


الصحابة هم الفوذج البشري غير المعصوم الذي إسير على هداه المهتدون عبر الأجيال 
0 3 3 قرا والبدع والضلالات» قال رسول" الله ١‏ كله إن 2-0 


عل تين وسبعين 1 مله وتفترق مق عل ثلاث وسبعين 0 50 في | 0 مآ واحدة»؛ 
فقّال الصحابة: «ومن 8 5 0 الله“ فاك ها 1 


/ قال الملا علي القاري شارحا المراد بملة 
الصحابة رضي الله عنهم الواردة في الحديث: 
«جعلها عين ما هو عليه مبالغة في مدحها وبيانا 
لباهر اتباعها حتى يخيل أنها عين ذلك المتبع“". 


© فا أجمع عليه الصحابة فهو حجة» أما من 


بعدهم فإن إجماعهم لا يتأتى إلا باجتماع 
مجتبدي العصر وإن كانوا من طبقات متفاوتة كأن يكون بعض الجتهدين مثلا من طبقّة التابعين وبعضهم 


من طبقة تابعي التابعين. 


- 
03 


البدع 00 وبرتد أناس على - والعياذ الله قال 0 الله 0 7 7 للسماء» فإِذَا 


020 00 0 00077 00 20 3 دده 


ذَهبتَ النجوم ا أعَابي» َإِذَا ذَهَبْتَ أَقَ أححابي ما يوعدونَ» وأَصَابي من 


بس | سرع من 


ا فإِذا ذهب حابي أ 0 5 ما يبوعدوك» 


[رواه مسل]ء قال النووي: «قال العلماء: الأمنة 
بفتح الهمزة والميم وش ال ان اه 
ومعنى الحديث أن النجوم ما دامت باقية 
فالسماء باقية» فإذا اتكدرت النجوم وتنائرت 
في القيامة وهنت السماء فانفطرت وانشقت 
وذعبت» وتاك كد درن أب لأالي. 


5 


إدًا مه 0 حابي أ ده أ من 


الفتن وال حروب واريكاة مر #ارتدومع ااه ان 
واختلااف القاوب 9 ذلك م ا صريحا وقل وقع كل ذلك قوله و «وأحابي 1 لمي » 


لا الو 0 


فإذا ذهب حابي 0 م 0 006 معام من ظهور البدع والحوادث 42 الدين والفتن فيه وطلوع قرك 
الشيطان وظهور الروم وغيرهم عليهم وانتباك المدينة ومكة وغير ذلك» وهذه كلها من معجزاته كلا”. 


© ومن أنواع الأمان الخاص بهم 5 0 سبب في تنزل الفتوحات في 1 وسبب 37 تنزل 


26 فتح من بلاد الإسلام ذة في تلك اللحقبة المباركة من 10 الأمة» قال يكل «يأتي 0 9 
ام مِنَّ النَْسِء فيال فِكرْ منْ صحب الي كله؟ فِيعَال: مي َه يق وماد مل فكأ 


وي 000 
3 


0 كلذ يمال نعم فيفْح» ثم يني ا فيك مَنْ صب صَاحب أَصحَاب 
البي د 0 : نعم ' فيفسح» | متفق عليه | . 


٠ ©‏ لعظيم منزلة الصحابة الكرام وجب حبهم وتعظيمهم وتوقيرهم والدعاء لهم وحسن الحديث عنهم عامة» 
وحرم التنقص منهم» قال تعالى واصفا حال المهاجرين والأنصار وحال الذين من بعدهم معهم: «للفقراء 


١‏ شرح مسل. 
42 


ل العدد ٠‏ | جمادى الأولى 4ه | دلسمبر م 


ٍِ اه 2 


0 رجا من ديام وأمواهم يَونَ ا من الله لان 0 فريك لساري ساق ولراك 
هم الصادقونٌ * والذينَ تَبومُوا الدار وَالْإِعَانَ ب قبلهم حون ص 8 !م ول دو ف صدوريم 
ا 5 1 ا عل ل ولو كان م كه ومن 0 ُِ نفسه َأوتَكَ 7 المفلحَونَ 2 
اميك جاءوا من بعدهم يقُولونَ ربعا اغفر لنا ولإإخوائنا الي 0 بالإيمان ولا تجعل في وبا غلا لين 


0 رَحم» ار 0 


4 قال سيد قطب: «هؤلاء الذين يجيؤون بعد المهاجرين والأنصار ولم يكونوا قد جاؤوا بعد عند نزول 
الآية في المدينة» إثما كانوا قد جاؤوا في علم الله وني الحقيقة القائمة في هذا العلم المطاق من حدود الزمان 
والمكان- سمة نفوسهم أنها تتوجه إلى ربها في طلب المغفرة» لا إذاتها ولكن كذلك لسلفها الذين سبقوا 
بالإيمان» وفي طلب براءة القلب من الغل للذين آمنوا على وجه الإطلاق» ممن يربطهم معهم رباط 
الإيمان.. وتتجل من وراء تلك النصوص طبيعة هذه الأمة المسلمة وصورتها الوضيئة في هذا الوجودء تتجل 
الآصرة القوية الوثيقة التى تربط أول هذه الأمة بآخرهاء وآخرها بأولهاء في تضامن وتكافل وتواد وتعاطف» 
وشعور بوشيجة القربى العميقة الت تتخطى الزمان والمكان والجنس والنسب وتتفرد وحدها في القاوب» 
تحرك المشاعى خلال القرون الطويلة» فيذكر المؤمن أخاه المؤمن بعد القرون المتطاولة» كا يذكر أخاه الحي 
ل 1 ال 1 برك عم وا تام 
ا 0 اي ل اا ل ل ل ا ار 
الكريم» متطلعة إلى ربها الواحد الرؤوف الرحيم» إنها صورة باهرة تمثل حقيقة قائمة كا تمثل أرفع وأكرم 
مثال للبشرية يتصوره قلب كريم”. 
0 


قغال رامول امد ف زلا اا بلدا لمن أَحابي: إن 1 و أنمْق مثل أحد اماك رك 


سَ 2 م 6 خيس 2 


مد احدهم ولا تصيفه » متفق عليه. 


4. في ظلال القران. 


ا نت منْ خحَاَه أَحَابٍ جد تكله قال عائد رضي الله عنه: "ومن كنت م َال ها كانت النحَال 
بذهم وف يرهم“ [رواه مسل]» قال النووي: «هذا من جزل الكلام وفصيحه وصدقه الذي يتقاد له كل 
مسا فإن الصحابة رضي الله عنهم كلهم هم صفوة الناس وسادات الأمة وأفضل ممن بعدهم» وكلهم 
عدول قدوة لا نخالة فيهم» وإثما جاء التخليط من بعدهم وفيمن بعدهم با كاسم 


© وختاما: فإن هذه اللحصائص المميزة لهذا 


2010 


الجيل الفريد استوجب منا: 
» بذل العناية الشديدة في دراسة سيرتهم. 
ه واستخلاص العبر والفوائد من حياتهم. 
» والاقتداء بهم واقتفاء آثارهم. 
ه والقوة في حفظ الأمانة التي ورثناها عنهم. 


5 وتعظيم حقهم. 


ه. والدفاع عنهم ٠‏ 


فيا سعادة من كان من اللاحقين فسار على درب الصحابة السابقين حتى لحق بهم إخوانا على مرو 
متقابلين لا يمسهم فيها نصب وما هم منها تخرجين» جعلني الله وإيا 5 منهم. 


1 ملعك الك 2 : 


٠١‏ شرح مسل. 


جهود المحدثتين 


في حفظ التراث النبوي 


الشيخ سامي الساعدي 


عضو الأمانة العامة بالمميئة العالمية لنصرة ني الإسلام كك 


عيبت هذا الا ال اس فط ال 01217 لور القن يط ناه 


الأعداء حشودهم» ويستنفرون لاستئصاله قواهم» ا ال 7 شن 


الأعداء» بقارعة تحل بديارهم, أو بجنود أهل صدق وصبر» تحقيقاً لسنة التدافع» «وأولا دقع آله الناس 
ل 0 ملاظ ذه ل ١‏ ار ل مس اص 500070 ا اوس 
بعضهم يبعضٍ لفسدت الأرض وللكن لله ذو فضلٍ على العلليين» |البقرة: 49؟] 


للك العدد ؟ | جمادى الأولى 4ه | ديسمبر 11١1م‏ 


هه وفي أحيان أخرى تَسْحَذ الأقلام المسمومة» وتنطلق الألسنة الحداد» وتديْر كثانة الشببات» فيقيض 
ا ل وإشُون علها الغارة تلو الغارة حتى كأن ل تكن. 
إنه حفظ الله تعالى لهذا الدين» بالسنان تارة» وبالبرهان تارة أخرى. وهو القائل: «هو اذى 
سل رسوله, بِاهدَئ ودينٍ أت ليظهره, عَلَ آلدِينٍ عله ولو يه امُشركُونَ)4 [الصف: *] وقال 
: «إن الله يبعت هذه الأمة على رأسٍ كل ماثة سنة من يجدد لها ديتها»'. وقال أيضاً: «مل هذا 
الع من كل خلّف عدوله» ينفون عنه تحريفٌ الغالين» وانتحالَ المبطلين» وتأويلَ الجاهلين»". 
/ وفي قيام طائفت السنان واللسان بحفظ الدين يقول 
ان عية ركه الله «وقام علماء النقل والنقاد بعلم الرواية 
والإسناد» فسافروا في ذلك إلى البلاد» ومجروا فيه لذيذ 
الرقاد... وهم في ذلك من الحكايات المشبورة ما هو عند 
أهله معلوم... بتوسد أحدهم التراب وتركهم إذيذ الطعام 
والشراب... امى حببه الله إلهم وحلاه ليحفظ بذلك دين 
0 
ف عميق» ويتحملون فيه أمورًا مؤلة تحصل في الطريق» وكيا 
ا ا ا 
يحفظ بها الدين ليهدى المهتدين» ويظهر به ال هدى ودين 
الحق» الذي بعث به رسوله ولو كره المشركون»". 


عاج 6 َو 2 و 0 
حق عدت مل اإسلام ومي يهم ٠.»‏ من بد يها موصولة لاجو 
مكفولة ابدا منهم» بخيراب 6. وخير بعل فلم تيتم ولم تم 

١‏ رواه 5 داود. 


3 رواه البييقى وغيره» وحححه 0 
؟. جموع الفتاوى ١/لا-م.‏ 


فلو العدد ؟ | جمادى الأولى 1566ه | ديسمبر 1017م 


) الحدثين في حفظ السنة‎ 0 ١ 


ار 


سنعرض 2 هذه المقالة لبعض جهود الحدثين 2 حفظ التراث النبوي» وتنقيته ما سعى الكذبة 
الوضاعون إلى إلصاقه به فدفع الله كيدهم يجهابذة علماء الحديث» تحقيمًا لوعد الله بحفظ الدين» وإجراءً 
جَ 3 
لسنة التدافع بين الحق والباطل. بل نقذف بآحت على البلطل فيدمغه, فإِذا هو رَاهق 4 [الأنبياء: ]١6‏ 


© ولقد تباورت جهود أولئك العلماء في شكل علم قاتم» بأصوله وأركانه» وقواعد بنيانه» فشمل 
علم الرجال: تراجمهم وتواريخهم» وأسماءهم 0 بعضها من بعضء ناهيك عن علم التخريج والعلل» 
وعر ساح كدد بت 6 ونا لل و متستوسة نج وإاسعيا جاور ريده و 5 للشهل) درف أقسام الحديث باعتباراته 
اختلفة» كتقسيمه باعتبار من سب إليه» إلى مرفوع وموقوف ومقطوع» وباعتبار الاتصال والانقطاع» 
فن المنقطع: المرسل والمعضل والمعلق وغيرهاء وباعتبار القبول والرد إلى مقبول ومردودء ثم المقبول 
إلى صحيح وحسن» ودخل في المردود اده على تفاوت مراتبه» ا 
(فينقسم لس اه رف داش (فينقسم إلى المتواتر والآحادء ثم يتقسم الآحاد إلى المشبور 
خرن والعريت ١)‏ 5 شهر !طرف «الكمين رما سد سيا اتضانا دنا لا رمد ٠‏ 115 يشل أرايات هذا 
العم الجانب الساوكي التربوي» فتكلهوا في الآداب الظاهرة والباطنة للراوي والسامع. 


ولقد كان الأأعس في أوائل عهد الصحاية مسستفيما 
والكذب من غيرهم في زمنهم نادرَاء ولذلك لم يكن 
الصحابة يذ قفون كثيراً فى أمل الرواة» وذلك لغلبة 
00 
اله » لكن الخال تغيرت نسبيا في آخر عهد عثمان 
رضي 0 2001) 
3 ل ١‏ لكر 4 صف ١‏ هات 421 إن 
رسول الله يك ابتدرته أبصارنا وأصغينا إليه بآذانناء 
لان سس و ل ا ا 


2 


ار العدى ] بعادض الأول 4ه | دإسمبر 1077م 


إلا ما نعرف»*. نعم! ركب الناس الصعب والذلول» وتساهلوا في النقل دون تثبت» فانبرى العلماء محذرين 
ل رك ال سر 


/ وقل روى ابن 3 حاتم عن ابن المجارلك أنه فيل له: هذه اكاك المصنوعة؟ قال: «(بعيشس لما 
ايان 0 ري كرات لطي ا لك ل 

فصار الإسناد خصيصة أنعم الله بها على هذه الأمّة دون غيرها. قال ابن حزم: «نقَلٌ الثقة عن الثقة 
يبلغ به النبي يل مع الاتصال» خص الله به المسلمين» دون سائر الملل»". 


الرحلة في طلب الحديث وعاو الإسناد 


ومن أجل جمع سنة النبي #» وتخليصها مما أضافه إلهها الوضاعون ركض الأولون رواحلهم» وأعملوا 
مطيهم» وتجروا أهالهم. بل إن الحديث يصلهم أحيانًا عبر سلسلة طويلة من الرواة» فلا يقنعون بذلك -رغم 
عدالة الرواة وضبطهم- حتى يرتحلوا ليسمعوا من المصدر المتقدم وليقللوا عدد الرواة في سلسلة الإسناد» 
وهذا ما يعرف عند امحدثين بطلب علو الإسناد» والذي قال فيه الإمام أحمد: «طلب الإسناد العالي سنة 
عمن سلفء لأن أصحاب عبدالله (يعني ابن مسعود) كانوا يرحلون من الكوفة إلى المدينة فيتعلمون من عمر 
رضي الله عند واشهرك 20 


© وقد أخذ بعض أهل العم مشروعية طلب عاو الإسناد من حديث ضام بن ثعلبة رضي الله عنه» الذي 
بلغتّه أصول الإسلام عن رسول رسول الله يه لكنه جاء إلى المدينة ليسمعها من النبي ي دون واسطة. 
قال الحافظ في فتح الباري: «استنبط منه الحا أصلّ طلب علو الإسناد؛ لأنه سمع ذلك من الرسول وآمن 
وصدّق» ولكنه أراد أن إسمع ذلك من رسول الله يك مشافهة». 


٠#‏ رواه مسلم في مقدمة صعيحه. 

د. الجرح والتعديل /١‏ ؟. 

5. السابق» ؟/ 5١ه.‏ 

". الفصل في الملل والأهواء والنحل ؟/ 59. 


4. مناقب الإمام أحمد 774 - ولاك 


)2 وقد بلغ بهم التعلق بالإسناد العالي حد الشف 
والهيام» لأنه -فضلاً عن تقليل احتمال اللخطأ- 
يقرب المسافة بيهم وبين م 3 وأعظم ما 
يكون الشوق يوما إذا دنت الحيام من انلحيام! 


ولهذا استسهلوا في سبيل تحصيله الصعاب» 
واستعذبوا لأجل الظفر به العذاب. 


قبل ليحبى بن معين وهو في مرض الموت: ما 
لف ل 0 كان وا سات ل 


© وقد بوب البخاري بي كاب العلم من صعيحه: (باب اللحروج في طلب العلم) وقال: «ورحل جابر بن 
وك شي ل إن كان ال و عد ب ري د ا نري ال للا 


وبوب كثير من المصنفين بابا في دواوينهم الرحلة في طلب العلم كا فعل النسائي في سننه الكبرى, 
بل صنف الحخطيب البغدادي رحمه الله تاب (الرحلة في طلب الحديث)» وقد حققه الشيخ العلامة 
دن 6 رق مدر مق لبد كفي ا ل ار ل 


دنا ان ريدمك لايد ل لك ور ردم رن اسرد لكف للك 07 1د ساد 
الت تقفز إلى الأذهان ابن شباب الزهري» المتوفى سنة 4١١هء‏ «الإمام العم انظ رفانت حك عارة 


9. علوم لط اجن الصلاح 105. 


© وقد تكرر ذكر ابن شباب في الكتب 
الستة في أكثر من ٠+9؟‏ موضع» وروى عبد 


الرزاق فى 0 الع ل" 

ظهرت عخايل النبوغ على ابن شهاب لخي 
نعف الس 0 ابوه 
ثم اتجه إلى علم الأنساب فعلم الحديث» حتى برع 
فيه راكنا انعط لفل 2 عن روى ابن 
عبد البر بإسناده عن الزهري: قوآه: «أمرنًا 2 
07 عبد العزيز مع السنن» فكتبتاها دقتراً دفتراً 
فبعث إلى كل 2 له عليها 2 0 


وإذلك فلا عب أن يتعرض ابن شباب الزهري لات التشويه والتجريح من قبل الفرق المنحرفة 
ومن المستشرقين على حد سواءء إذ إن أول أهداف حملاتهم إسقاط الأكابر من أهل العلم وأشويبهمء 
حتى ما إذا نجحوا في تشكيك المسلمين بمروياتهم» كان من 000 أسبل» ولذلك خصوا الإمام البخاري 
بمزيد من تلك الملاات. 


ا ا ل 
ليصد الناس عن الذهاب إلى الحرمين حتى لا يلتحقوا هناك بعبد الله بن الزبير المناوئ للأموبين! ويلقُفَ 
هك يقارلا رق ىلر رن اس ون اطق ار 6 قلات فته كا الك عمة 
جهابذة العصر ومنهم الدكتور مصطفى السباعي في كابه: السنة ومكانتها في التشريع. والدكتور مد ماج 
اتلحطيب في كابه: السنّة قبل التدوين. فرحمهما الله وجزاهما خير الجزاء» ولكني سأذ كر خبرين ثابتين عن ابن 
شباب ,بينان صلابعه في الحق ولو كان ذلك أمام سلاطين بن أمية. 


2 ار 0 0 على بن جميل المطري في مقالته المنشورة على شبكة الألوكة بتاريخ ككل الل لكا 
.١‏ جامع بيان العم وفضله» باب ذ كر الرخصة فى كابة العم لك 


2 


ار العدى ] بعادى الأول 4ه | دإسمبر 1077م 


٠ «‏ الأول: ما نقله الحافظ ابن حبر والذهبي كلاهما عن يعقوب بن شيبة بإسناده: «دخل سليمان 
بن يسار على هشام بن عبد الملك فقال له يا سليمان |الذي تولى كبره| من هو؟ قال: عبد الله بن 
أي قال: كذبتَ» هو علي» قال: أمير المؤمنين أعلم بما يقول» فدخل الزهري فقال: يا ابنّ شباب من 
اك ما 0 ل كه هو عل لك لكات ا لاك 2 
مناد النناء أن" الله حل اكرات ا كارت ؛ اعد قي عر وة' معاد اواعييلا الله واعلقية كن لعااشمة 
ا 

/ والمقصود ب(الذي تولى كبرم) ما جاء في قرله تعالى في آيات ة قصة الإفك التي برأ الله فها عائشة رضي 
لثما عبا: (إن آينَ هو بالإفك عطي نكا لاسو قا كر 0 000 
ما كسب من الْإنم ف 0 21 عَذَابٌ عَظم» 4 |التور: ]9١‏ :وهو عيد الله بن أبي 7 
المنافقين» وليس على بن أبي طالب كم زعم هشام بن عبد الملك. 


6 


© واللحبر الثاني هوما ذكره ابن حزم من «أن الزهري مد بن مس بن راان ارما عل لأنذا إن مات 
هشام بن عبد الملك لحق بأرض الروم لأن الوليد بن يزيد كان نذر دمه إن قدر عليه»". 


وقل كان الاك رج 0 وكان ابن شباب 2-7 الإنكار عليه ٠‏ ومعى نذر دمه: أهنانء 5 


ومنه قول عنترة 2 معلقته: 
ا ول أشقهما ٠ه‏ والتَاذْرينِ -إذا 1 الْمّهما- دمي 


فلم يكن ان شباب ليداهنَ أو ا 


مدفر كن الحديث وجهودهم قٍ حفط اله" إردارة مثالا 


5 مصنفو دواوين السئة كأصحاب الكش الستة 0 ات فل مبدوا للناس 0 قريوا 


. فتح الباري / 399-551 وتاريخ الإسلام 4/ 147-144. 


؟. الخللى ١ل‏ دكاء 


2 


77 العدد ؛ | جمادى الأولى 1444ه | ديسمبر 1017م 


وتعليقاً واختصارًا وتبذيبا واستنباطاً وتفريعا» كا سر الأنئمة الأربعة من يخدم مذاهيهم ويحفظها 
ويرتيها إلى يوم الناس هذا. 


/ وقد ذك العلامة المسند الشيخ ولي الله الدهلوي رحمه الله طبقات كتب الحديث وجعلها 
ريع طبقات من حيث الصحة والشبرة» جعل في الأولى: الموطأ والصحيحين» ثم قال: «الطبقة 
ا ا ايك انر عا رو مره للك تومه انان ارما را ولد 
والحفظ والتبحر في فنون الحديث... فتلقاها من بعدهم بالقبول» واعتنى بها المحدثون والفقهاء طبقة 
ا كا ا ا اد و رعرع لوك رع ون رن رن سيا 
لفقهها. وعلى تلك الأحاديث بناء عامة العلوم») كستن أبي داود وجامع الترمذي ومجتبى النسائي»"". 


م كا 
يعده معهاء أما أعلى الثلاثة رتبة فهو سنن أَبي داودء إذ هو بعد الصحيحين في القوة» وأبو داود هو 
سليمان بن الأشعث السجستاني المتوفى سنة 570 هه وهو أحد أكبر تلاميذ الإمام أحمد بن حنبل» 
وشيخ الترمذي والنسائي. وقد تابع شناء العلماء عليه وعلى كابه «السنن»» حتى إنه .ما صَتَفْهِ قال 
0 0 وإبراهيم الحربي: 2 دي لبن إداود -عليه السلام- الحديد». 


هه ووصقّه ابن حبانَ فقال: «أبو داود أُحَد أثة الدئيا 
فقهاً وعلماً وحفظأء وكا وورعا وإتقان مع وصنفٌ 
ا ا 4 ل 
داود كاب شريف لم يصنف في عل الدين كَابٌ مثل » 
وقد رزق القَبولَ من الناس كافة» فصار حك بين فرق 
العلماء وطبقات الفقهاء على اختلاف مذاهبهم» فلكلٍ فيه 
ورد ومنه شرب» وعليه معول أهل العراق وأهل مصر 
وبلاد المغرب» وكثير من مدن أقطار الأرض»". 


14. حة الله البالغة /١‏ ؟19. 


. معام |السبن 17 


زات 
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وقال الغزالي: «يكفى الجتهد معرفتها من الأحاديث النبوية». وقال ابن القبم: «ورتبها أحسن ترتيب 
ونظمها اخين نظام» 0 انتقاتها 0 انتقاء» واطراحه منها اديه الجروحين والضعفاء». 


وقال 0 داسة 0 من روى عن أبى داود كابه: ممعت أبا داود يقول:» 25 
مم ل ا ل لك ب ل لك 


٠ 1 ع‎ ٠ 
جمعث فيه اربعة الااف ومُاغائة حديث » 0 الصحيح وما لمشيبه ويقاريه»'!.‎ 


/ ا ا 0 
1ه لضع امه كه «رارضي 
والبصرة والكوفة وبغداد ومدن 
الشام: دمشق وحلب وحمص 
وحران» وغيرها من البلدان. وامتاز 
كاب سنن 5 داود بسهولة تناوله» 
فقد ابتعد عن الغموض في تبويباته» 
كا أنه جمع الأحاديث التي يستدل بها 
علباء الأمصارء وصار في كثير من 
ع« امدق 


وقد سأل أهل مكة أبا داود عن الأحاديث التي رواها في سننه» فأجابهم في رسالة لطيفة 


مختصرة عن شرطه في كابه ومنبجه في إيراد الأحاديث. 


© رحم لله علماءناء وكل من نصر النبى عليه الصلاة والسلام وسّته» في كل حينء جعلنا الله وإياكم 


كل معام السنن» للخطابي (575/4). 


الأسرة الكتانية وخدمتها للسنة ©) 


الشيخ عبدالحي الكتاني 


د. الححسن بن على الكقاني 


عضو مجلس أمناء الحيئة العالمية لنصرة نبي الإسلام كك 7 


© أبوالإسعاد عبد الحى بن عبد الكبير الكانى: 

اجرتجاهل يود اتج ده را لكك رهج كني- ست وطبرابجا العلدجة الوافظ أبجالا سامح طون 
عبد الكبير» شقيق الشيخ الكري هد بن عبد الكيير» وساعناه الأمن : 

© » وقد انقسم الناس في هذا الشيخ لطرائق قدا وكل رآه من منظاره اللخاص وحك عليه به فالسلفي حم 


عليه بكونه رفيا مبتدعاء والوطنى اتهمه باللحيانة لوطنه والعمالة للعدو المحتل» وكثير من أهل العلم رأوا فيه 
علامة موسوعياً ول يلتفتوا لمواقفه السياسية» وجماعة من أهل الحديث والإسناد رأوا فيه إمام المسندين في القرن 
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الماضى فهم يلهجون به وبكتبه» وجماعة من الباحثين يرونه من الزاوية العلمية 0 مفخرة المغرب في 
القرن الماضي٠‏ 
وأنا هنا أرجو أن أكون منصفاً عادلاً في حكتى لا تأخذني عصبية مذهبية ولا أسبية» فأقول: 


كان للشيخ عبد الى مرحلتان في حياته: 


© ٠ه‏ حلة العمل الثوري الجهادي. 


وسبب تغيره هو الابتلاء الذي بعلي به رفقة أخيه وآل بيته على يد من نصروه وأيدوه وكانوا 
ان استتباب الأعى له» وخذلان جل علماء وقتهم لحم بل خياتهم لهم وكذلك خذلان الكثير من 
الك ات ا ف صا شعن جع لط ا وش ضاف ضاع ظيل اكه عية 
امحكلينا العلا ورور فشلتة لسارم #فواه7 5 ددرا ان اله تحتاج لإصلاح ديق وعلي كبير» هذا هو 
سبب انهزاءها وانبيارها أمام أعدائها. 


كان هذا التحول بعد خروجه من السجن سنة 28؟1هء ثم توقيع السلطان الذي أ به ليجاهد 
امحتلين لعقد الحاية معهم 527 كار علماء المغرب آنذاك» بل وهرولة كثير منهم لقادة 
الاحتلال ومدحهم يه النياشين منهم. بل وإفتائهم بقتال المجاهدين لكونهم خوارج على ولي 
الأمى الذي رأى المصلحة في هذا العقد. 


وهذا الاختيار الذي رآه الشيخ خالفه فيه جل أهل بيتنا ولم يوافقوه عليه» ولكنه كان رأي جماهير 
العلماء بما فييم الذين يعدهم الناس اليوم رواد الإصلاحء أمثال أبي شعيب الدكالي» وابن العربي العلوي» 


وقد اطلع العلامة عبد الحي بن عبد الكبير رحمه الله على كثير من الكتب المطبوعة والمخطوطة ل يطلع عايها 
كثي رمن أهل زمانه؛ بك ماتبياً له من سفرات كثيرة وطول عمر وعلاقات واسعة مع همة عالية جداًفي جرد الكتب 
وفهم ما فيهاء فنتج عن ذلك اطلاعه على كتب السنة والأثرالتي كان الناس يسمعون بها فتقط ول يروا ها أثراً . 
ولذلك فقد صرح بعقيدته السلفية في «البيان المعرب» له بعد أن نقل تأويلات لمتأخري العلماء: 
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ا ا 0 
الخلف الذين يؤولون أخبار القرآن وأحاديث السنة 
المتشاببة "بال عل ما بطابق العمل والنقلء "وما 
من كان سلنى العقيدة أثري الفطرة فلا شك أنه لا 
يقّدم على ما أقدموا عليه» ولذلك قال مختصر كاب 
«الأسماء والصفات» عقب ما سبق عن البيهقى: كل 
ما ذكره من معاني الأحاديث في هذا الباب عنه 
وعن غيره له من طريق الخلف التي تخالف ديدن 
00 الأسلء وفيه السلامة عن 
الخطأ واحالة المراد إلى الله ورسوله كَكلكِ». 


ثم قال رحمه الله: «ولا شك عاقل موقن أن طريقة السلف في مسألة المتشابه أسلم المذاهب وأولاها 
بالحق والقبول» وناهيك بنسبة هذا القول للسلف الذين هم الصحابة فن بعدهم من أهل القرون الثلاثة 
والصوفية كافة وأهل الحديث قاطبة» وقد نقل الحافظ ابن حبر في «فتح الباري» أنه م ينقل عن الني كَل 
ولا عن أحد من الصحابة من طريق صحيح التصريح بوجوب تأويل شيء من ذلك» يعني المتشاببات» ولا 
المنع من ذكره» ومن المحال أن يأمى الله نبيه بتبليغ ما أنزل إليه من ربه وينزل عليه: «آليوم لدت 
ديككر» [المائدة: ؟] ثم يترك هذا الباب فلا بميز ما يجوز نسبة الله إليه ما لا يجوز مع حث التبليغ عنه 
بقوله: «ليبلغ الشاهد الغائب»» حتى نقلوا أقواله وأفعاله وأحواله وما فعل بحضرته» فدل على أنهم اتفقوا 
على الإبمان بها على الوجه الذي أراده الله منباء ووجب تنزيبه عن مشابهة الخلوقات بقوله: ليس كثلدء 
شى 4 [الشورى: ]١‏ » فن أوجب خلاف ذلك بعدهم فقد خالف سبيلهم”. 


ثم قال: «ونقل عن الإمام الشافعي أنه قال: إن لله صفات وصف الله بها نفسهء ووصفه بها نبيه ككل 


ما لا يدرك حقيقة ذلك بالفكر والروية» فنحن نثبت هذه الصفات وننفى عنه التشبيه م نففى ذلك عن نفسه 
فقال: ليس كثلهء شى 465 [الشورى: .»]1١‏ 


رت 
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ثم قال: «وعل هذه العقيدة السلفية مات الأشعري وامام ال حرمين وغيرهما من نظار المتأخرين. 
وممن أفرد الانتصار لما بالتأليف شيخ أشياخنا الهنيين الإمام الحافظ حمد بن علي الشوكاني 
الصنعاني» سماه «الانتصاف لمذهب الأسلاف». وراجع رسالتنا على حديث الأولية وما كتبناه على 
ختم ادف 3 سبع الرروة الا المادي. فعلى هذه الطريقة التي هي معتقده وأمنيتنا أن نموت 
عليها إن شاء الله...» إن كلامه رحمه الله. 


وهوكلام نفيس يدل على عقيدته بوضوح وكان 
أبو الإسعاد عبد الحي بن عبد الكبير رحمه الله يميل 
للتصوف مثل جل علماء المسلمين عبر القرون» ويرى 
أن التصوف مدرسة تعنى بالتربية والتركية» كا كان 
يرى أن الطريقة عبارة عن تنظيم إساعده على أشر 
أفكاره والتتحرك من خلاله. غير أنه كان له نقد لواقع 
التصوف في القرون المتأخرة وكان يرى وجوب 
إصلاحه بدل هدمه كا كان يرى إصلاح العقيدة 
والفقه الإسلامي بإرجاع ابجميع للكتاب والسنة. 


قال ولده القاضى الأديب عبد الأحد في مقدمته ل «فهرس الفهارس»: ورأيه في الطرق الصوفية 
2 والسعي في تربية علمية دينية لا القضاء عليهاء فإنها الرابطة الوحيدة بين كثير 


قال1؟ محمد: الطرق في زمائهم كانت هي ابماعات الإسلامية في زماننا وتعطيلها دون بديل عنها 
أسبب 2 ضياع 5 يا الناس وانحرافهم. 

ثم قال القاضي عبد الأحد رحمه الله: سيدنا الشيخ الإمام المترجم أكبر ساع ومدير لدواليب عاطفة 
العا ١ك‏ ابل ريلك الطرائق والمبادئ والغايات» ثم قال: ساع لكين العقيدة السلفية منهم وإيثار 
الأوراد النبوية المأثورة على غيرها مخفف اوطأة غلو الاعتقاد منبم. 


نت 
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ي# قال أبو ممد: وهذا الكلام ذى الشيخ تقى الدين الهلالي رحمه الله ما إشببه في حديث دار ينه وبين 
الشيخ عبد الحى فى مقدمة كابه «الحدية المادية للطائفة التيجانية». 


وقال تلميذه العلامة مد بن أبي بكر التطواني رحمه الله في «ذيل الفهرس العلمي» (ص١١١)‏ للمصلوت: 
ولقد قال لي في يوم من الأيام وهو في طريقه إلى الزاوية: أربعة من الأثمة أجد لهم في قلي من 
الإجلال ما لم أجده في غيرهم من عظماء الإسلام» وظننت أنه سيذكر الشيخ الأكبر (الحاتمي) 
ومن هم على مشربه» ولكن الواقع بعكس ذلك» فالا ربعة هم ابن حزم المتوفى سنة 2405 وابن 
العربي المتوق سنة 20459 وابن الجوزي المتوق سنة 2097 وابن تيمية المتوق سنة 758 . 

ثم ذكر تجيده لكاب «تلبيس إبليس» وأنه أهم كاب 
فضح المكايد ضد الإسلام وأرجعه إلى صفائه. 


أقول: ولذلك كان الشيخ يجد شيخ الإسلام ابن 
تمية كثيراً ويجله ويرفع من شأنه. وفي رسالة بعثها لصديقه 
العلامة الأثري محمد المكي بن عزوز رحمه الله بين أنه بعد 
رحلته احج الأولى اقتتى الكثير من كتبه فعرف مقداره 
في الإسلام وامكن ا 0 1 
المتكامين بالتجسيم وما إليه. بل وصفه في «فهرس الفهارس» 
(174/1) بإمام السنة الحافظ الكبير» وأن الإنصاف فيه هو 
قول الذهبي وابن كثير بأن خطأه بالنسبة لصوابه كنقطة في 
بحر لبي » 0 مغفور له كما في «الصحيح». 


© وكتبه الأخيرة في مناقشة بعض كار مشايخه من أهل بيته وغيرهم تدل على كونه ممن .بتبع السئن 
ال لت 


.. وقد كان يدل كثيراً من نبغاء أصحابه لكتب شيخ الإسلام؛ يا حدث مع تلميذه وتلميذ أخيه العلامة 
ع ل داع ل واكك رار ين رك 
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(©) تجديد الفقه 


وكان الشيخ عبد الحي من كار دعاة تجديد الفقه عاداً نفسه من العلماء الأثريين» رافضاً جمود الفقهي 
الذي ابتلي به المسلمون في القرون المتأخرة» ولذلك نراه يربط علاقات وطيدة بمن كان على نفس المنبج 
في المغرب وخارجه كحمد بن الحسن الخبوي صاحب «الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي» والذي نوه 
به وقرظه» ومد جمال الدين القاسعي الدمشقى صاحب المؤلفات النفيسة» وقد نوه في «فهرس الفهارس» 
(/477) بككابه «إصلاح المساجد من البدع والعوائد»» وأرسل له رسالة يقول فيها: «ولتعلم حضرتكم أن 
الفقير مسرور غاية السرور بوجود مثلم في هذا العصرء لا جمعتم من حسن الأخلاق وطيب الأذواق» مع 
العناية بالأثر والاندراج في سلك المسندين ومحبة الأثرر بين والشغف مع تراجمهم.» 


وتوطدت علاقته محمد المكى بن عزوز التونبي العلامة الأثري الذي قال فيه في «عمدة الأثبات» 
له: «لأنه من أتمة هذه الصناعة ومن الداعين إلى التعلق والتحقق بالأنفاس النبوية والمكارم الأثرية» فهو 
من يقول ويفعل لا كن يأخذ ويعطي الإجازة ويدرس الصحيحين ولا يقتدي بما فيهما ولا يعتمد على 
إفادتبما استغناء بأوهام الآراء وعصارة الأذهان». 


هه وصنف الشيخ عبد الي كابه العجاب «البحر المتلاطم الأمواج فيما حصل في سنة القبض من 
البجاج» في مجلدين ضخمين فدعا فيه للسنة والعمل بها وترك المذهب إذا استبانت» والكّاب قد طبع بتحقيق 
لفاك ا نه اشع لزنه لله فلما وقف عليه ابن عززوز قال فيه: «وإن أكبر ما أَعْبنٍ منه أنه 
لا يختص بنصرة القبض بل داع إلى السنن كلهاء ذاب عن المنبج المحمدي كله دامغ لرؤوس المبتدعة من 
غلاة المقلدة». 

هه وصنف الشيخ عبد الحي في الدعوة للاجتباد كابه «إفادة النبيه لمن ادعى الاجتباد أو ادعي فيه»» 
دعا فيه للاجتباد ونوه برجالاته وأوسع ترجمة فيه كانت لشيخ الإسلام ابن تمية وقال فيه: «نادرة الدنيا في 
رت ع والتبحر في العلم بما لم نره في كتب أحد من علماء الأمة وكتبه شاهدة بادعائه بل 
ووصفه بما يكون أكبر وأكثر من الاجتباد المطلق المستقل». وهذه شبادة علامة مطلع اطلاعاً كبيراً على 
تراجم الرجال وأحوالهم وض تنبيك عن منيجه وتوجهه. 
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2 الشيخ عبد المي وحقبتان في التاريخ المغربي 


/ ولا يكتمل الكلام على العالم حتى أسبر مواقفه 
من الواقع الذي كان يعيشه فهو مجال كبير لتفاضل 
الرجال» وقد عاصر الشيخ عبد الحي حقبتين في التاريخ 
المغربي» حقبة المؤامرات على استقلال المغرب» وحقبة 
الاي و اد له اردق بالعرطية لقره رك 


٠‏ فأما الحقبة الأولى فكان فيها الساعد الأيمن لشقيقه الإمام أبي الفيض الشهيد» وفيها كتب كابه القوي 
«مفاكهة ذوي الإجادة حضرة مدير جريدة السعادة»» حيث حرر فيها مسألة خلع السلطان المنتحرف» 


وردة من والى أعداء الله عن وجل» وغير ذلك من المباحث. 


١آجا‏ الحقبة الثانية فههي بعد اعتقاله واعتقال أفراد (تنظيمه) الطريقة الكانية ثم مقتل زعي 
الطريقة شقيقه أبي الفيض تحت التعذيب» على يد السلطان الذي ناصروه وسبلوا بيعته وممالأة 
العلماء الذين كانوا مؤيدين لحم للسلطان ومداهنته على حساب محنتهم. ثم توقيع السلطان لعقّد احماية. 
وتما يحب أخذه بعين الاعتبار أن المغرب جاءه الاحتلال في صورة عمد حماية بين ولي الأمر» تقوم بمقتضاه 
الدولة الحامية بتطوير المغرب وإصلاحه مع احترام الإسلام وشعائره وتركها تحت نظر السلطان أمير 
المؤمنين» وقد صدرت فتوى من كار العلماء بوجوب طاعة ولي الأمى في ذلك وأنه نظر لمصلحة المسلمين! 
فاذا كان موقف علماء المغرب من هذا العقد؟ 


القسموا لفتات: فطائفة رفضته واعتيرته تحايلا عل الأمة وأوجبت الجهاد ضد القوات الغازية» أو 
الحجرة من دار علاها الكفر لدار إسلامية عند عدم القدرة على الجهاد. وهذا موقف الإمام مد بن جعفر 
وإخوانه» والإمام ماء العينين الشنقيطي وأبنائه» وأتباع الإمام مد بن عبد الكبير الكّاني» وجماعات من 
فقهاء بلاد جبالة والمبط والريف وعلى رأسهم الفقيه ابن يرماق ثم ابن عبد الكريم اللحطابي. 

وطاسة وا الإصلاح من خلال الواقع الجديد لضعف المسلدين وجهلهم وشدة تخلفهم» ول يروا 
فائدة من الجهاد بل العديد منهم رأوا أنه يجلب البلاء على المسلمين ويزيد ماسيهم! وهذا هو موقف الكثير 


2 
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من العلماء الذين تبنوا الإصلاح الديئي؛ كأبي شعيب الدكالي» وحمد بن الحسن الحبوي» ومد بن العربي 
العلوي» وعبد المى الكاني» وكثير من القضاة والفقهاء. 


# وطائفة كبيرة رأوا الانتفاع من العهد الجديد واستخلاله؛ فالأوا المحتل ومدحوا رجالاته 
بقصائد طنانة وكثروا سواد تمعاته واستقبلوهم عند مجيئهم وودعوهم عند سفرهم» وباججملة باعوا 
ديهم د غيرهم ) وأفتوا بقتال المجاهدين وأنهم خوارج مارقون شاقون لعصا ولي 0 وقد 
تتداخل مواقف هؤلاء بمواقف من قبلهم. 

وباجحملة ماهير علماء المغرب إلا القليل تعاملوا مع 
لمحتل على أنه السلطة الجديدة الحقيقية لأن السلطان لم 
يعد له سلطة إلا صورية؛ بل أصبح ألعوبة في يد امحتل. 


ادك اكرة الشيخ عبد المي تأثر يحنته فأجرى 
(مراجعات فكرية) في منهجه الدعوي رأى فيه مداراة 
السلطة الفرسية واستخدام التقية معهم لمصلحة مشروعه 
الدعوي الذي أوضحناه من قبل» ولكنه لم يكتب شيئاً في 
مدح المحتل ولا سب المجاهدين؛ بل نجده يمدح بعضهم في 
عن قتالهم للمحتل» كا فعل في مدح أحمد الهبة ماء العينين 
وهو يقاتل انختل في الجنوب المغربي. 


وهذا توضيح مني لموقف الشيخ وإلاا فوقفي هو موقف الإمام مد بن جعفر وجل أهل بيتنا رحمهم الله. 
© حقيقة اللحلاف بينه وبين الحركة الوطنية 
ولنختم ببذه ما يتعلق بالشيخ عبد الي الكّاني» وفيها نوض حقيقة الحلاف بينه وبين الحركة الوطنية» 


2 دعاة للعلمنة والتحرر من الدين» وبالمقابل امتزج قِ معسكر الشيخ عبك المى حق وباطل 0 وأعظم 


رت 
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خطأ كان في معسكر الشيخ عبد الحى عدم وجود خطة واضحة لطرد المحتل من البلاد وكأنه قدر مقدور لا 
4 11ب حار سن مد للك فكار اذ ودس يلق ر للك للد داق شاك غ1 (الشاك: 

/ ولذلك تطور الأ حتى وصل للنزاع مع السلطان الذي كان مقرباً للحركة الوطنية مائلاً 
لأفكارها ومنها فكرة (تحرر) المرأة على طريقة قاسم أمين» فضلا عن أمور أخرى كان ينادي بها 
الوطنيون ظهرت بوضوح بعد الاستقلال. 


لك مار باختصار: 


--م_ه 


ار 
العلي النظري كان لبنة من لبنات 
الإصلاح الديثي والاقتراب من منبج 
ا 6 ل سار 4 رن لين دان 
في التعامل مع دولة الجاية اختار 
0 
ات م 0 
لهم ولا راضياً عما فعلوا بل كان الواجب على العلماء بعد دخول فرنسا إعلان الجهاد ونصرة المجاهدين 
لطردها ورفض وثيقة الماية المشؤومة» وأما الحركة الوطنية فلا شك أن فكرتها في استقلال المغرب 
كانت هي الصواب ولا يمكن قبول التعاون مع المحتل ضدها مهما قلنا فيهاء لأن المحتل في واقع الأمس 
جاء لتنفيذ تلك الأهداف وي استقلال بلاد المسلمين استقلالاً صورياً يبقى ثقافته وقوانينه في البلاد. 


ميت وير 
مل 


ا 
يل 


1000 


0 ل 
0 


7 


4 
تايل 


١ 
2 
4 
ب‎ 


0 


.. لكني أوكد أنه حتى في الموقف من السلكان وخلعه وبيعة ابن عمه جمهور العلماء كانوا موافقين مؤيدين 
لتلك اللحطوات» وإن كان سائر علماء أهل بيتنا رافضين لخلع ابن يوسف غير موافقين على بيعة ابن عرفة مبما 
قبل في مسوغاتها. ويظهر أن اختلاط الأمور بلغ أشده في ذلك العصر وصعب على كثير من العلماء اتخاذ 
موقف واضم لا يختلط فيه حق بباطل. فاللهم اغفر لمجميع و تجاوز عنهم. وامد لله رب العالمين. 


توق الشيخ عبد الحى الكانى بفرنسا سنة 1١85‏ رحمه الله وغفر له. 


نات 
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© مؤلفاته واثازه 
لقد أعطي الشيخ عبد المي حظاً كبيراً وتوفيقاً عظيما فيما كتبه من كتب وخلفه من آثار 
نقتصر هنا على المتعلق منها بعلم الحديث رواية ودراية: 


* ختمة الأربعين النووية. * تعليقه على جامع الترمذي. * المساسلات الكبرى. *تخريج ثلاثيات 
الجا رش كه ا لستساد نار در فت افد صصح مسل. * ختمة جامع الترمذي أملاها بالقرويين 
سنة 4؟5١ه.‏ * النور الساري على صحيح البخاري. * الإجازة إلى معرفة أحكام الإجازة. * المسالك المتبوعة 
في الأحاديث الموضوعة. * الفيض الجاري على ثلاثيات البخاري. * التنويه والإشادة بنسخة ورواية ابن 
سعادة من صعيح البخاري. * فهرس الفهارس والأثيات ومعجم المعاجم والمشيخات والمساسلات. * 
المظاهر السامية في النسبة الشريفة الككانية. “التراتيب الإدارية. في نظام الحكومة النبوية. * تاريخ جامع 
القرويين. * تاريخ المغرب الحديث وهو مخطوط من مسة أجزاء يوجد ضمن كتبه المنقولة للقصر الملكي بمراكش . 
* نفح العطر الزي من تلخيص فهرس الحضيكم واليابوري. * رفع الأصر ودفع الضير عن إجماع الحافظ 
أبي بكر بن خير. * غاية الاستناد في أغلاط إمداد ذوي الاستعداد. * الإسعاف بالإسعاد الرباني في إجازة 
الشيخ النبباني. * جلاء النقاب عن أحاديث الشباب. * استجلاب شفاعة الرسول من جمع أربعين حديئاً 
من كلامه العذب المقبول. * الإلمام بيعض أحاديث المام. * المباحث الحسان المرفوعة إلى قاضي تلمسان. 
* المسالك المتنوعة في الأحاديث الموضوعة. * الطوالع الفخرية في السلاسل القادرية. * المورد الحائل على 
كاب الشمائل. * الطالع السعيد إلى المهم من الأحاديث المسلسلة بيوم العيد. * الرحمة المرسلة في شأن 
حديث البسملة. * مولد شريف. * ارتقاء الحمم العلية إلى ما علق بالبال على حديث الأولية. * مرقاة 
التخصيص في الكالات الحمدية. 


ولحديث بقية في المقال القادم إن شاء الله 


الشيخ د. محمد الصغير 


استعراض لوقائم السيرة النبوية 
التي نحتاجها في واقعنا المعاصر 


من هجرته إلى وفاته كله | 


الفزوات النبوية 


محمد إلهامي 


استعراض لسيرة النبي كد من خلال دراسات 
ومؤلفات المستشرقين والمؤرخين الفرنسيين. 
تحقيقا لقوله تعالى رِوسَيد شاهد من أهلها» 


السيرة النبوية الفرنسية | 


ائمة الهدى 


قل أبلغوأ رسللات ربهم ‏ 
من تراث علمائنا الراحلين 


موافقات الصحابة ودلائل النبوة 5 أبو بكر الصديق 
أذ عمد سيد اد امسر الشيخ مد بن عبدالرحمن بن قاسم 
المثنى بن حارثة الشيباني (1) صهيب الرومي 


4 


رحماء بينم لماذا يبغضون الصحابة؟ 
العلامة/ محمد الطاهر بن عاشور 40 الشيخ إحسان إلى ظهير 4 


سه 
موافقات الصحابة ودلائتل النبوة 


يب 


شد سد جد المسين 


ر حمه الله 
من مباحث علوم القرآن» أسباب النزول» وهي الحادثة أو الواقعة التى نزل بشأنها القرآن أول ما نزل. 
ومعرفة سبب النزول يعين على فهم النص القراني» فإن العلم بالسبب يورث العلم بالمسبب.. لكن اتفاق 


اك عد لشي لمماءة ل به الوحى» ط. دار المعارف-القاهرة» لم صن 19-١١‏ 
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[[ موافقات الصحابة ) 
وموافقات الصحابة نعنى بها ما نزل من القران الجيد موافقاً ها ورد على لسان بعض الصحابة من رأي 

أو تعبير قبل علمهم بكونه نصا أو قرانا يتلى. 
وهذه الموافقات هي لون من أسباب النزول» وقد عدها الإمام السيوطى النوع العاشر من علوم القران 
في كابه (الإتقان)'. 


7و وق هذه الموافقات دلالة عل تكريم الله مؤلاء 
الصحابة حيث ألهمهم الله هذا الرأي أو ذاك التعبير. 


والموافقات كثيرة» ويعد سيدنا عمر بن اللحطاب 
0 1 ات الصجابة في هذا الخال لمتزلته السامية 
رسكالته الرفيعة بين الصحابة» فقد. قال فيه 
0 سد نالل جب الى عل يلسان عن وقلبه“. 


وقال عنه ابن مسعود رضي الله عنه: "إن إسلام عمر كان فتحاء وان حمرته كانت نصرأء وان إمارته 
كانت عدلأ ولقد كا ما نصلي عند الكعبة حتى أسلم عمرء فلما أسم قاتل قريشاً حتى صل عند الكعبة 
كنا 0 
ومن موافقات عمر ما أتخرجه البخاري عن أنس رضى الله عنه قال: قال عمر: وافقت ربي في ثلاث: قلت 


يا رسول الله لو اتخذنا من مقام إبراهيم مصلى؟! فنزلت: وآخََْوا من مام إبراهكم مصل4 [البقرة: 1"9]. 


.١‏ الإتقان في علوم القرآن للسيوطي» ج1» طبعة البابي الحلبي. 


.)هم 
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واجتمع على رسول الله يكل نساؤه في الغيرة» فقلت لهن: #عسيئن ريم إن طلفكن أن يبدا أزواتجا 
يرا منكن» [التحرع:.ه]. فنزك 215 

وهناك رواية المسل تذكر ثلاث موافقات لعمر رضي الله عنه» من بينها أسرى بدر بدلّا من موقن 
النساء في الغيرة. والعدد لا مفهوم له عند العلماء» فهناك موافقات أخرى لسيدنا عمر. 


/ فقد أخرج الإمام أحمد بسنده عن أَبي ميسرة عن عمر أنه قال: لما نزل تحريم مر قال: اللهم بين لاي 
امم بياناً شافياً فنزات هذه الآية التي في البقرة: طإسلوتك عن أَحْمر والميسرٍ قل فييما نّم كبير» [البقرة: 
فدعى عمر فقرئت عليه» فقال: اللهم بين لنا في حمر بياناً شافيا فنزلت الآية التي في النساء: كايا 
ألذِينَ ءامنوأ لا تقربوأ الصلؤة وأنتم سكدرئ4 [النساء: *4]. فكان منادي رسول الله يك إذا أقام الصلاة 
نادى: أن لا يقربن الصلاة سكران. فدعى عمر فقرئت عليهء فقال: اللهم بين لنا في لمر بياناً شافيا فنزلت 
الآية التي في المائدة» فدعى عمر فقرئت عليه» فلما بلغ: مفَهل أ منتبُونَ4 [المائدة: ١*]؟‏ 

ل 2 اشينء اتهيناء 


كذلك فلسيدنا عمر آراء تتعلق بالمنافقين نزل 
0 الوحي الأمن» وأخرج ابن أي حاتم رواية 
تقول: 0 لم 
ل اران عدوا ل 


ِ: 7 1 
ومللشكتهء ورسلهء وجبريل بل فإن الله عدو 
الكفرين4 |[البقرة: 94]. فنزلت على لسان عمر. 


ولكن الإمام ابن كثير حك على مثل هذه 
فا م” 


؟. تفسير القران العظي» ج ١‏ ص .15(١‏ 
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وفى إضافة جديدة يسوق ابن أبي حاتم موقفاً 
آخر يتعاق بالآية الكريمة: طولقَد خَلقنا الإنسن من 
سلئلة مُن طين. 4 إن قرله تان ثم الال 
حَلَقَا #اخر4» فليا سمع عمر هذه الأطوار ماق 
الإنسان قال: طقتبَارَكَ أَشَّهُ أحسن أتكلقينَ» 


لرمون: 15 14]ء فنزلت كذلك. 


/ ءاف أسباب النزول أن زسول الله ككل 
بعت غلاماً من الأنصار يقال له مدلج» إلى عمر 
شت رقت الظهيرة ليدعوهء فوجذه تائم 
فدق عليه الغلام الباب ودخل» فاستيقظ عمر وجلس» فانكشف منه شيء) فاك ردت أن ا1 00 
أبنا نا ونساءنا وخدمنا عن الدخول في هذه الساعات إلا بإذن» ثم لكان رسك الل نويد 00 
أنزات: 8 ل اموا اسدكك ارين ملكت امك [الؤسرك ا ل ل ا ل 


وقد وقع لصحابة آخرين موافقات للوحي» ففي صحيح البخاري أن هلال بن أمية قذف امرأته عند 
لبي كه بشريك بن سحماء» فقال النبي كل: البينة أو حد في ظهرك. فقال: يا رسول اللهء إذا رأى أحدنا 
على امرأته رجلا ينطاق يلتمس البينة! عل الني َكل يقول: البينة وإلا حد في ظهرك. فال هلال: والذي 
بعئك بالحق إني لصادق ولينزلن الله ما يبرئ ظهري من الحد. فنزل جبريل وأنزل عليه: «والذين يرمون 
أواجهم»» فقرأ حتى بلغ: «إإن كن مِنَ الصددقينَ4 [النور: 4-5]. 


وفي حادثة الإفك حول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنباء كان لأبي أيوب الأنصاري موافقة مع 
الوحي. فتحدث الروايات أن أبا أيوب الأنصاري قالت له امرأته أم أيوب: يا أبا أيوب أما تسمع ما يقول 
الناس في عائشة رضي الله عنبا؟ قال: نعم» وذلك الكذبء أكنت فاعلة ذلك يا أم أيوب؟ قالت: لا والله 
ما كنت لأفعله: قال قاد 00 810002 
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ل فلما نزل القرآن ذك الله عن وجل من قال في الفاحشة ما قال من أهل الإفك: إن الذينَ جآكو 
بالإفك عضبة مك4 [النور: »]9١‏ وذلك حسان وأصحابه الذين قالوا ما قالواء ثم قال تعالى: «إلول إذ 
2200 [التور: ؟٠‏ رأي ”ا قاك .., أيوت وصاحبته. 

وساق ابن سعد في الطبقات أن مصعب بن 
02 اللواء. يوم أحدء فقطغت .يده البتىء 
د الواء بيده اليسرى وهو يقول: ل 
إلا وَسُولٌ قَدْ خَلَتْ من قله الرسل أن مات أو 
نقتم ع أنقيكا ون يقن ع عي 
5 ال 0 وسيجرى أله الشكين»4 [آل 
عمران: 184]. ثم 0 6 لسري عفى' عل 
اللواء وصمه بعضديه إلى صدره وهو يردد نفس 
الآيق» ثم قتل فسقط اللواء. ولم تكن هذه الاية 
دلت يرماك واثما 2 حد ذلك. 


وكان للمرأة مشاركة في هذه الموافقات» وما صدر سورة المجادلة إلا موقف من مواقف الموافقات» 
فقّد جاءت خولة بنت ثعلبة تشكو إلى رسول الله يلِ أن زوجها ظاهر منهاء وكان الظهار طلاقاً في الجاهلية» 
ولم يكن نزل إشأنه حك في الإسلام» فال لها الرسول يل ما أراك إلا حرمت عليه. فأخذت المرأة تجادل 
رسول الله وتقول له: أكل مالي» وأفنى شبابي» ونثرت له بطني حتى إذا كبرت سني وانقطع ولدي ظاهر 
مني! اللهم إني أشكو إليك. 


بذ ف اه 2 


3: قد مع الله قول 0 داك ف رُوجها» [الجادلة: .]١‏ 


- 


فا برحت حتى نزل جبريل ببذه الا 
ونحاول في دراستنا لهذه الموافقات أن نستلهم العبرة» ونفقه النصء ونتعلم الحم والأحكام المتعلقة بهاء 


.)هم 


ونقسمها إلى مباحث: 
#© موافقات في جانب التشريع. 
© موافقات في بيت النبوة. 
© موافقات في الجهاد. 


#9 موافقات في الحم والآداب. 


دلالة الموافقات عل النبوة 


ومما يجب التنبيه إليه والتأكيد 


أن هد . الموافقات مدخلا فى إثبات 
20د د وذلك من وجوهة 


أولاً: أن ادعاء النبوة لا يتناسب مع إعلاء شأن إفسان آخر غير صاحب الادعاء.. ولا يعقل أن يجعل 
2 مبزة يأو فضلاء بل حرص .دائها عإؤيأن يكون هو صاحيا الثات الى إلا قلس #6وصا اك لزاع الك 
عن الله يكون الك الله وحدهء وما يتنزل شيء إلا بأمره» ولا يزاد في الوحي ولا ينقص منه إلا بعلمه. 
فهل من الميسور عقلا أن يتقبل موقف في أسرى بدر أو مع المنافقين» ويسجل ذلك في وثيقة النبوة» إلا 
إذا سلم بمبداً الوحي لسيدنا حمد يكل وتمله لأمانة التبليغ عن ربه؟! 

«إقل سبحان ربى هل كنت إلا بشرا رسولا4 [الإسراء: *9]. 

ثانيً: هل من اليسير على مدعى النبوة أن يتدخل إنسان -مبما كان ف لون 7كاد 000000' 
ملاحظات» ويظل حرص على تنفيذها ثم بعد ذلك يسجلها في وثيقة النبوة وربنشرها على العالمين؟! 


00 
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1 إن عمر بن الخطاب ظل يردد على أسماع الني كله إن نساءك يدخل عليين البر والفأجرء فلو أمرتين 
أن يحتجين؟ ولا تدعه نفسه حتى يقول لإحدى أساء النبي أثناء حروجها لقضاء حاجتها وينادي عليها بصوته 
المرتفع: قد عرفناك يا سودة! وتارة يقول: يا سودةء أما والله ما تخفين عليناء فانظرى كيف تخرجين؟ ومع 
ذلك يتنزل الوحي بآية الحجاب موافقاً لرأى عمر. ألا يعقل ذلك إلا إذا كان التنزل بأمى ربك؟! 


ا ان ادعاء الثبوة يكون مصحوياً بكر باء القظمة وغر ون التفكيرء بحيث بظاق اتا بد 1 000 
فوق كل ذي عل ولا تخفى عليه خافية» ولكن ما بالنا نجد سيدنا عدا عليه باعي الراذااى لفان ر020 
الذي ظاهر منها ويقول لها: ما أراك إلا قد حرمت عليه! ويأتيه الرجل في شأن خيانة زوجة فيقول له: البينة 
أو حد في ظهرك! 


© ثم ينجل الموقف ويتنزل الوحي بحم جديد هو الظهار في الحال الأولى» واللعان في الخالة الثانية. 
الس ذلك دليلا آخر من دلائل النبوة؟! ولعل قوله تعالى في آيات الظهار:اطذالك لتؤمنوأ الله ورسولهء» 
[المجادلة: 4] إشارة إلى هذا الاتجاه فى الاستدلال على الوحى لسيدنا مد لا 


نر كانت النبوة بالادعاء» ولو كان الوح بالتقولا؟ باز أن ,211 )سان أهد. اران 0" 
ويزعموا أن لهم اتصالا بالملاً الأعلى» وعلاقة بالوحي الإلحي» ويقولوا نحن أيضاً أنبياء يوحى إلينا. لكن الثابت 
والواقع والذي لا يقبل الشك هو أن هؤلاء الصحابة أحبوا الله ورسوله حباً حمأء وبذلوا النفس والنفيس 
دفاعاً عن الوحي المحمديء وجاهدوا في الله حق جهاده. 


بل كان عمر رضي الله عنه مع غيرته الشديدة على دين الله يرجع إلى نفسه ويقول: فعجبت من جرأتي 
على رسول لمكا ما في موقفه من الصلاة على ابن ا 


وما زادتهم هذه الموافقات إلا إياناً على إيمانهمء وعدوها لوناً من تكريم الله لهم وصدق ولاثهم لله 
ورسوله.. حتى لقد قال عمر: وقلما تكلمت وأحمد الله بكلام إلا رجوت أن يكون الله يصدق قولى. فنزات 


- 00 دش اي 2 03 ث 27202" روخ ن 3 
هذه الآية: «إعمى ريه إن طلفَكنَ أن يدلب أَرْوَاجًا حيرا منكنَ4 [التحري: 9]. رواه مسل'. 


؟. هذه الدلالات على النبوة لا أعلم أجذا سفن ا عدا 


.)هم 


اللواء الركن/ مود شيت خطاب 


١ 
** ر حمه الله‎ 


«هذا رجل غير خامل الذى» ولا مجهول النسبء ولا ذليل 
العماد.. هذا المثى بن حارثة الشيباني» 


(قبسن ين عاصو اا 


بنو شيبان 


و ضبان مو قافا ربيعة في الجاهلية وهم أبطال 0 
ذي قار» وقد امتد بهم المجد في الإسلام فكان منهم بيوتات جل لها 
التاريخ صفحات خالدة» وتكرر أمثال يوم (ذي قار) بعد الإسلام بين 
الفرس وبي شيبان خاصة وبين الفرس وقبائل بفي بكر عامة؛ فكان 
بنو شيبان طلائع الفتح الإسلامي في العراق» وكان المثنى بن حارثة 

. الشيباني الذي كان من أشراف شيبان أول قائد عرين ترا علن أمباحمة 


الإمبراطورية الفارسية ى عقر دارهاء 


"١ 
3 
اوه‎ 


' دة فتح 
لت 


كس عو شف عطاق عام ةا 
عرد 7 7 كن 3 3 4 9 
القاهرة» ص ١١‏ وما ب دهاء ع 


ين في 7 لود 
8 1_5 إلى" 
000 
4ه 


35 


3 


1 -. سمت 
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/ وفد المثنى بن حارثة بن سلية بن ضمضم بن سعد بن مرة بن ذهل بن شيبان» على الني وله سنة 
تسع» مع وفد قومه» فأسل. وهناك رواية توهم قدم إسلامه» وهى قدوم الني كله على جماعة من بني 
شيبان حين كان يعرض نفسه عل القبائل العربية قبل الحجرة إلى المدينة المنورة) فتلا ارسولاا ”7 
علهم: طقل توا َل مَا حرم رَبكرْ عليك...4 الآثية. ثم علا علييم: «إإنَ الله يام بعد وَالِْسّانِ 
وَإيَاء ذي الْقَرى...4 الآية» فقال المثنى: «قد سمعت مقالتك واستحسنت قولك وأعبني ما تكابت 
7 عيبا عيدا كن كسرى لا نحدث عدثا ولا نؤوي خحدثاء ولدل هذا الام "اذى اعون |1 
تما بييرهه الملوك» فإذا أردت أن نتصرك وثمنعك مما يلي بلاد العرب فعلنا!». فقّال النبي كل «ما أسأتم 


إذ أفصحم بالصدق! إنه لا يقوم بدين الله إلا من حاطه ميع جوانبه». ثم بض النبي ككله. 


وهذا لا يدل على إسلام المثنى منذ ذلك الوقت م توهم بعض من ترجم له؛ إذ لو كان قديم الإسلام 
لكان له ذ كر في غروات مارك قله نغاراً اعتهاعنه الفائقة ومواهبه النادرة في قيادة الرجال. لقد نال المثنى 


0 في حروب الردة: 


عندما ارتدك أكثر القبائل العربية -ومنهم ربيعة- التي كانت في منطقة (البحرين)؛ ثبت المثنى على 
الإسلام مع من ثبت من قومه؛ فكتب العلاء بن الحضرني إلى من أقام على إسلامه من بكر بن وائل 
-ومنهم المثنى- أن يعينوه على مكاخة المرتدين حتى يعودوا إلى الإسلام؛ فكان المثنى على رأس الذين أعانوا 
العلاء بن الحضرمي في مبمته الشاقة» إذ ضيق الحناق على المرتدين وأخذ الطريق عليهم؛ ولم يكتف بذلك» 
بل تابع السير شمالاً على شاطىء اهليج العربي ليقاوم دسائس الفرس الذين تمعوا المسلمين في منطقة اندليج 
العربي على الردة» ويقضي على أنصارهم من القبائل ومن الأبناء. 


له( )هم 


في الفتح: 


أ. التعرض القهيدى: تقدم المثنى بقواته مالا 
من منطقة البحرين» فقضى على الفرس وعمالهم 
ثمن عاونوا المرتدين في البحرين» حتى وضع يده على 
(القطيف) و(مجر)» وحتى بلغ في تقدمه مصب دجلة 
والفرات في الخليج العربي. وتساءل الناس عن هذا 
القائد الذي إسير من نصر إلى نصرء ونساءل الصديق 
أبو بكر عنه قائلاً: «من هذا الذي تأتينا وقائعه قبل 
نه سيهك. فاأاجابه قيس بن عاصم المنقري: «هذا 
رجل غير خامل الذكر» ولا مجهول النسبء ولا ذليل 
هد المنى بن حارثة الشيباني». 


0س فس إلى المديتة ليتضل اتصالة شخصياً بيك مدي ا ا 
ليهاجم بهم الفرس في العراق» قائلا: «ريا خليفة رسول اللهء استعملني عن قويء فإن فيهم إسلاماء أقاتل 
بهم أهل فارس» كيك أهل ناحيق من العدو». 

فكتب له أبو بكر الصديق بذلك» فهو الذي أطمع أبا بكر والمسلمين في الفرس وهون أمى الفرس عندهم. 
© واسقر المثنى على مباجمة أهل السواد» ثم بعث أخاه مسعوداً إلى أبي بكر يسأله المدد» فأمده بخالد بن 
الوليد المخزوي» على أن يتولى خالد القيادة العليا في العراق وأن يكون المثنى بإمرته؛ فسار خالد من (الجامة) 
إلى العراق على رأس عشرة آلاف من الجند» وفي رواية أنه سار من المدينة إلى العراق. فلما وصل العراق 
كتب إلى المثنى ليأتيه» وبعث إليه باب أي بكر الذي يأمره فيه بالسمع والطاعة لخالد» فانقض إليه جواداً 
حتى لحق به» وهكذا أسارع الرجولة إلى الطاعة! 


-.(01)هم 
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ب. مع خالد: قاتل المثنى تحت لواء خالد بن الوليد في كل معاركه التى خاضها في العراق» تارة تحت 
قيادة خالد المباشرة وتارة قائداً مستقلاة وكان خالد يقدر المثنى غاية التقذ ير و بذك يليه كز | العتلاا 


1 
بعد معركة (الحفير) التي انتصر فيه المسلمون على الفُرسء أمى خالد المثق أن يطارد المنهزمين من 
الفرس» فطاردهم المثنى مطاردة حاسمة كأنما يريد ألا يتركهم قبل أن يبلغ (المدائن)» ولكنه توقف عن 
011 نا جاءه الأنباء بأن حيشاً عظيماً الفرس يعسي فى (01001). فأبت إلى أذ ران قواته 
بلقاء هذا الجيش الضخم قد يجر عليه الهزيمة» لذلك اختار مكاناً مناسباً بالقرب من (المذار) وعسكر فيه. 


ا اديرد قبادة خللافي (المذار)ء وبداً القتال بين الطرفين فاتهزم الفرس إسفنهم» 
حال الماء بين المسليين ومطاردة الفرس. 


وبقي خالد إستعين بالمثنى إذا حضر وإستخلفه إذا غاب» حتى فتح لله عل المسلبين الخيرةء والأنبا. 
فأرسله خالد لمهاجمة (سوق بغداد) فأغار عليه وهزم المدافعين عنه. ولما ورد أم أب بكر إلى خالد بالحركة 
إلى أرض الشام لمقاتلة الروم» وأن يأخذ نصف الناس ويستخلف المثنى على العراق في نصف الناس» 
أحضر خالد أصحاب رسول الله يل الذين كانوا معه واستأثر بهم لنفسه تاركاً للمئنى مثل عددهم من لم يكن 
له مع ان ا را الل سام كان قدم على النني كله وافدأ» تاركاً للمثنى مثل عددهم 
نأض القناعة» ثم قسم سائر الجند قسمين؛ فلما رأى المثنى صنع خالد غضب داك ور" قي إلا عل 
إنفاذ أمى أب بكر! وبالله ما أرجو النصر إلا بأصحاب الني يَللِكُ». فلما رأى خالد ذلك أرضاه. 


-.(0)هم 
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# ودع المثنى خالداً حين سفره من العراق إلى الشام حتى تخوم البادية» ولما آن هما أن يفترقاء قال خالد 
للمثنى : «ارجع رحمك الله إل سلطانك غير مقصر ولا وان». 


ت. القائد العام: كان الموقف العسكري في العراق عند مغادرة خالد له دقيقاً للغاية» فقد كانت قوات 
١‏ قله بالنسبة لقوات الفرس» وكانت خطوط مواصلاته بعيدة بالنسبة لطوط لساك اا 
أما المشاكل الداخلية في بلاد الفرس فقد أصبحت أقل من السابق بعد اتفاق الفرس على رفع (شبر براز 
ار ءشير) إلى العررش» فليا اطمآن الأعس له». كان 
02 | لسابين عن العراق أول ما استقر عليه عزمه! 
ولعل شعور خالد بن الوليد بدقة الموقف في العراق 
هو الذي دفعه إلى ترحيل النساء والصبيان والضعفاء 
من الرجال إلى المدينة قبل سفره إلى الشام. 


وبلغ 007 تح الغرات الفارسية 
للهاجمة قواته» فسار حتى بلغ أطلال (بابل) وانعظر 
هناك عشرة آلاف مقاتل فارسي يقودهم (هرمض 
جاذويه)» وإنه في انتظاره لقاء العدو إذ وصلته رسالة كسرى يقول فيها: إنى قد بعثت إليجم اين 
مر فارس وإئما هم رعاة الدجاج والحنازير ولست أقاتلك إلا بهم. فكتب إليه المثنى: 


«إغما ا رجلين» إما باغ فذلك شر .لك وخير" لناء”بواما. كاذية فأعظم الكذابين عقوبة 
رفضبحة عند الله وعند الناس الملوك. وأما الذي يدلنا عليه الرأي» فإنكم إنها اضطررتم إليهم» فامد لله الذي 
رد كيد إلى رعاة الدجاج والخنازير». 


والتقى الجيشان على أطلال مرتفعات (بابل) وكان يتقدم جيش (هرمن) فيل يفرق بين الصفوف 
والكراديس ويوقع الرعب فيهم» فأيقن المثنى أن انتصاره رهن بالقضاء على هذا الفيل» فرج على رأس جماعة 
من رجاله وهاجموا الفيل وأصابوا منه مقتلاء فاهزم الفرس بعد قتال شديد» فطاردهم المثنى إلى أبواب المدائن. 


-.0(9)هم 


© ونزلت أنباء المزيمة ب(كسرى) نزول 
الصاعقة» هم فات! وبعد موته عاد الاضطراب 
لاط فارس» فأراد المقى انار اكده الفرضة 
السانحة» فكتب إلى 1 بكر يخبره بانتصاره وإستأذنه 
في الاستعانة من ظهرت توبتهم من أهل الردة. 


/ واتتظر ورود النجدات إليه لإ مال فتح 
العراق» وما كان أبو بكر مده وجيوش المسلمين 
كلها في الشام؛ لذلك غادر المثنى العراق إلى المدينة 
ليخبر أبا بكر خبر المسلمين والفرس» وليستأذنه في 
الاستعانة من ظهرت توبته وندمه من أهل الردةء فوجد أبا بكر مريضاً على فراش الموت» ومع ذلك 
استقبله الخليفة وممع إليه واقتنع برأيهء وقال: «علي بعمر». وكان قد استخلفه. فليا جاء قال له: «اسمع 


يا عمر ما أقول لك ثم اعمل به إني لأرجو أن أموت من يومي هذاء فإن أنا مت فلا تمَسينْ حت تندب 
الناس مع المثنى» ولا أشغلتكم مصيبة وان عظمت عن أص دينك. ووصية ربك! وقد رأيتني ف را 
الله يَكُ وما صنعت» ول نسي وبا و أني أني عن أ الله وأر تون "دنا واكأذتها 
فاضطرمت المدينة نارأ» وإن فتح الله على أمراء أهل الشام» فاردد أصحاب خالد إلى العراق» فإنهم أهله 
وولاة أمره وحدهء وهم أهل الضراوة والجرأة علييم». لس للم 


ث. مع أبي عبيد الثقفي: لما أصبح عمر من الليلة التي مات فيها أبو بكر كان أول علا عله أن 
استنفر الناس للانضواء تحت لواء المثنى؟ ولما بايعه الناس وبايعهم» استنفرهم ثلاثة أيام متتالية دون 
مجيب» ذلك لأن جبهة القتال الفارسية كانت من أكره الجبيات إلهم وأثقلها علهم» لشدة سلطان 
الفرس وعزهم وشوكتهم وقهرهم الأمم. فلما كان اليوم الرابع» عاد فندب الناس إلى العراق» فكان 
ارل منقدت ار عبيد بن مسعود الثقفي» فولاه عمر منصب القيادة العامة في العراق. وتكلم المثنى 
إشجع الناس ويبون عليهم ام القرت. فثال: 


-.(04)هم 
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و «يا أيبا الناس لا يعظمن عليك هذا الوجه» فإنا قد تجبحنا ريف فارس وغلبناهم على خير شقي السواد 
وشاطرناهم وثلنا منهم واجترأ من قبلنا علييم» ل شا الله ما ده 


فتوالى المتطوعون حتى بلغوا ألف رجل من أهل المدينة فقط. 


وأمى عمر المثنى أن يعود م إلى العراق وينتظر هناك إلى أن ققدم عليه رجاله» وأمره باستنفار 
مّن حسن إسلامه من أهل الردة» فسار المثنى حتى قدم (الحيرة)؛ ووصل أبو عبيد الثقفي بعده إشبرء فلما 
وصلها المثنى علم أن الفرس شغلا عن المسلمين أثناء غيبته باختلافهم على العرشء مما أدى إلى نشوب معارك 
داخلية بين الطامعين بالعرش حتى استقر الملك بيد (بوران) يعاونها وزيرها احنك رستم ؛ الذي عرف بجرأته 
وطموحه؛ فعمل هذا على إثارة الرأي العام ضد المسلمين» وأرسل جنداً لمصادمة المثنى» وأرسل دعاته لإثارة 
َكل السواد» فثارت أهل السواد من أعلاه إلى أسفله بالمسلمين؛ إذلك قرر المثنى أن نسحب يجيشه من 
الحيرة حتى لا يِوْقَ من خلفه! فانسحب منها ونزل (خفان)» وأقام فيها حق قدم عليه أبو عبيد. 

لبث أبو عبيد في (خفان) 
أياماً يستريم هو وأصحابه» فليا 
عم أن الفرس نزلوا (الغارق)» 
إن | بشرات: [المسلليةة 
وجعل المثنى على اللحيل» فاقتتل 
الطرفان هناك قتالاً شديداً هزم 
الفرس على إثره أمام المسلمين» 
ووقع قائدهم اسم 


ه. والتقى المسلمون بالفرس في معركة (السقاطية)؛ فانتصر المسلمون بعد قتال شديد أيضاء فأقام أبو عبيد 
بناحية (كسكر). وسرح المثنى وغيره من القادة بغيرون على تلك النواحي وخضعونبها للمسلمين. 


© والتقى الطرفان في معركة (اجالينوس)» فانهزم الفرس أيضاء فارتحل أبو عبيد وقدم المثنى حتى 


قدم الحيرة واستقر بها. 
.همهم 


© ولكن الفرس حشدوا 7000012 
مسن اعساذوية)ء فنا ايه ا 0020002 
وقبل درت القتال ب الطرفي 2 1 0 
الذي يتولون قيادة المسلدين من بعده 
إذ] النتشبد» وكان من بين الذين عينهم المثنى» 
007ب ابو عبيد واستشبد الذين تعاقبوا عل 
اللواء من بعده» تولى المثنى؛ وكانت معنويات 
الناس حينذاك قد انهارت» فارتد كثير منهم 
إلى (الجسر) يريدون النجاة بأنفسهم. 

حسب وصيته ل يكن المثنى يطمع حينذاك بأكثر من حماية انسحاب المسلمين حق يقلل من 
اا اياي خطة سكيمة الشحب المسلين يأقل أق بدك من خسائرء إذ أقدم عبد الله 
بن مرئد الثقفي على قطع البسر هاتفاً بأعلى صوته: «أيها الناس: موتوا على ما مات عليه أمراوة أو نظفر»: 


فضاعف هذا العمل الارتجاللي مشاكل قيادة المثنى في هذا الموقف العصيب! وخشي المثنى أن تعم 
الفوضى ويتفاقم خط قرفت /اللواء يك وريتادى: ديا أيها النائن! آنا دوتك» فاعبروا على هيت ولا تدهشوا 
فإنا لن تزايل حق ترام من ذلك الجانب» ولا تغرقوا أنفسك». 


6 فعبر الناس والمثنى يقاتل دونهم ويحول هو ورجاله بين الفرس وبينهم» فأصابت المثق وهو في موقت/ 
ذاك ضربة رمح جرحته وأثبتت 000 1" وبعد عبور المسلمين» عبر المثى عرو عبر» وبذلك 
استطاع المنى أن يخلص من الغرق والقتل من بقى من جند ا اللسليين» إذ عبرو إلى بداب 1 نا 
صامد دونهم لا يزعزعه شيء حت الجرح البليغ الذي أصابه! وانسحب المثنى بقواته إلى الحيرة» ثم إلى 
(أليس) جتوباء ليفات من مطاردة الفرئن. 


00 


١‏ 39 الى 


رحمه الله 


ةك 2 1 3 0 وأ م ساس ير ا 0 آذه 061 0 مولا اه 56 
لله معه اشداء د 1 
2 2 7 2 : 7 1 2 عل 0 ١‏ 8 5 
#2 17و 38 3 17 4و 0 42 2-6 -ه 5 5 عم دص سن 
ما سّه م١‏ 0 مه 20 ع وعام ده 8هت2 ددع 2 2 ا حي ن جد عام 
١‏ ع 500007 ّ : كا 
ذالك مثلهم فى التوربة و فى الإنجيلٍ كارع اخ شطه, فازره, فاستغلظ 
سواه دم 200 و ره ام ل سا مد 7 عع وه لس مه مد ده دي اس سد سن وار 
أستول عل سوقوء بعجب الزراع لينيظ الكفار وعد انثا الل 


رع مع ه 2 


الصلحلت منهم مغفرة وأَجرًا عظيمَاك [الفتح:؟] 


* الشيخ مد الطاهر ابن عاشور»ء التحرير والتنوير» تفسير سورة ة الفتح» آية 4؟» باختصار. 


# ما بين صدق الرسول لاني رؤياة رانك در الزن أعنب لك ل 5 
اساعيغل المؤمني النبين 20 


بل و المقصضرد إن أن د ل انا و نما المقصود بيان رسول الله من هو بعد أن أجرى عليه 
لخر من قوله: لِلْقَدَ صدق أنه رصوله آلرةيا يأخْق4 [المقم: ]١‏ إل قوله: الالينلر ابي 01 
4 | [الفتم: 0 ا ا : من هذا المتحدث عنه ببذه الأخبار؟ فيقال له: مد 
رسول الله ا د ردول الله. وهذا من العناية والاهتمام بذك مناقبه كَكلِك. 


وفي هذا نداء على إبطال بحود المشركين رسالته 
حين امتنعوا من أن يكتب في صححيفة الصلح «هذا ما 
فى عليه حمد ترسول الله. وقالوا: لو كنا نعلم أناك رسول 
اله ها ضدددناك "عن البيت»: 


25 وقوله: (والذين معه) المقصود الثناء على أصعاب 
اد سه رمعى معه: المصاحة الكاملة بالطاعة 
والتأبيد كقوله تعالى: وفَالَ أَشّه إِق معكر» [المائدة: 
15] والمراد: أصحابه كلهم رض "كي لديبية: 
وان كانوا هم المقصود ابتداءً فقد 00 بصدق ما عاهدوا 
عليه الله» ولذلك لما انهزم المسلمون يوم حنين قال رسول 
الله يلِِ للعباس بن عبد المطلب ناد يا أصل السمرة. 


ويجوز أن يكون (والذين معه) عطفًا على (رسوله) من قوله: «هو اذى أرسل رسوله, بأهدئ ودين 
ألحق»4 [التوبة: +5 ]. والتقدير: وأرسل الذين معهء أي أصحابه على أن المراد بالإرسال ما يشمل الإذن 
لهم بواسطة الرسول يك كقوله تعالى: لذ أَرسلنا لم أَثْينٍ» [يس: 14] الآية. فإن المرسلين إلى أهلل 
أنطاكية كانوا من ا حواريين» أمرهم عيسى بنشر الحدى والتوحيد. 


.)هم 


فيكون الإرسال البسذا 0 0900 
ه] وعلى هذا يكون إأرسلنا) في هذه الآية 
لاني حتيقته ومجازه: 


و(أشداء): جمع شديد» وهو الموصوف 
بالشدة المعنوية وي صلابة المعاملة 
وقساوتهاء قال تعالى في وصف النار: «إعلميا 
متك لاظ شداد4 [التحرم: 1]. 


الشدة على الكفار: هي الشدة في قتالهم وإظهار العداوة لهم؛ وهذا وصف مدح لأن المؤمنين الذين 
مع النبي كَكْهُ كانوا هم فئة الحق ونشر الإسلام فلا يليق بهم إلا إظهار الغضب لله. والحب في الله والبغض 
في الله من الإيمان» وأصحاب النبي يك أقوى المؤمنين إِيمانًا من أجل إشراق أنوار النبوءة على قلوبهم فلا جرم 
أن يكونوا أشد على الكفار» فإن بين نفوس الفريقين تمام المضادة» وما كانت كراهيتهم للصلح مع الكفار 
يوم الحد.يبية ورغبتهم في قتل أسراهم الذين ثقفوهم يوم الحد.يبية وعفا عنهم الني يكل إلا من آثار شدتهم 
على الكفار» ولم تكن لاحت لحم المصلحة الراجحة على القتال وعلى القتل التي آثرها الني كَلل. 


#9 ولذلك كان أكثرهم محاورة في إباء الصلح يومئذ أشد أشدائهم على الكفار» وهو عمر بن اللخطاب؛ 
وكان أفهمهم للمصاحة التي توخاها النبي كَل في إبرام الصلح أبا بكر. وقد قال سبل بن حنيف يوم 


والله ورسوله أعل. 


ثم تكون أحكام الشدة على الكفار من وجوب وندب واباحة وأحكام صحبتهم ومعاملتهم جارية عل لاك 
الأحوال ولعلماء الإسلام فيها مقال» وقد تقدم كثير من ذلك في سورة آل عمران وفي سورة براءة. والشدة على 
0 موه 2-8 7س 8 
الكفار اقتبسوها من شدة النى يَنَدْةُ في إقامة الدين قال تعالى: «(بالمؤمنين رعغوف رحم 4 | التوبة: كلل 
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الت 
وتراحمهم في مواضع كثيرة من القران وكلام الرسول كَللِة. 
#..وفي امع لهم بين هاتين اعخلتين المتضادتين الشدة والرحمة إيماء إلى أصالة آرائهم"وحكةاعقولمه» 
1 0 - ال 7 للدم 
يندفعون إلى العمل بالجبلة وعدم الرؤية. وفي معنى هذه الاية قوله تعالى: #فسوف يالى الله بوم يهم 
رده اذاة عل الموّمنين أعزة عل الْكَفْرينَ» [المائدة : 94]. 
وفي تعليق (رحماء) مع ظرف (بين) المفيد للمكان الداخل وسط ما يضاف إليه هو تنبيه على انبثاث 
التراحم فيهم جميعاء قال النبي وَل «تجد المسلمين في توادهم وتراحمهم كالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو 


#9 والحطاب في (تراهم) لغير معين» بل لكل من نتأى رؤيته إياهم» أي براهم الرالي. 


وإيثار صيغة المضارع للدلالة على تكرر ذلك» أي تراهم كلما شنّت أن تراهم ركنا اللنن 
علهم بشدة إقبالهم على أفضل الأعمال المركية للنفس» وه الصلوات مفروضها ونافلتها وأنهم نون ذلك 


رضى الله ورضوانه. وفي سوق هذا في مساق الثناء إيماء إلى أن الله حقق لهم ما ببتغونه. 


والسيما: العلامة» وتقدم عند قوله تعالى: «إتعر فهم إسيملهم» [البقرة : *7؟] وهذه سبعا خاصة هي 
م ل 


واختلف في المراد من السيما التى وصفت بأنها (من أثّر السجود) على ثلاثة أنحاء: 


الأول: أنها أثر محسوس للسجودة الثاني: أنها من الأثر التفبى لاسجوة "اللا 01117 0 
وجوههم يوم القيامة. فبالأول فسر مالك بن أنس وعكرمة وأبو العالية. قال مالك: السيما هي ما يتعلق 
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بجباههم من الأرض عند السجود» مثل ما تعلق يجبية النبي يِه من أثر الطين والماء لما وكف المسجد 
صبيحة إحدى وعشرين من رمضان. وقال السعيد وعكامة: الأثر كالغدة يكون في جببة الرجل. 


/ وليس المراد أنهم يتكلفون حدوث ذلك في وجوههم» ولكنه يحصل من غير قصد إسبب تكرر 
مباشرة الجبهة للأرضء» وبشرات الناس مختلفة في التأثر بذلك؛ فلا حرج على من حصل له ذلك إذا 
لم يتكلفه ولم يقصد به رياءً. وقال أبو العالية: هسجدون على التراب لا على الأثواب. 


وإلى النحو الثاني فسر الأحمش والحسن وعطاء 
والربيع ومجاهد عن ابن عباس وابن جزء والضحاك» 
فقَال الأعش: من كثرت صلاته بالليل حسن 


وجهه بالنبار. 
41 وقريب منه عن عطاء والربيع بن سليمان. وقال 


ابن عباس: هو حسن السمت. وقال مجاهد: هو نور 


وصفرة وتبيج يعتري الوجوه من السبر. 


والى النحو الثالث فسر سعيد بن جبير أيضا والزهري وابن عباس في رواية العوفي والحسن أيضًا وخالد 
الحنفي وعطية وشبر بن حوشب: انها سما تكون لحم يوم القيامة» وقالوا: هي بياض يكون في الوجه يوم 
القيامة كالقمر لياة البدر يجعله الله كامة لهم 


2 ١ 


وخرخهم م ارده «النور يوم القيامة». 
النى كَكلِةِ ذكر أعلاها. 


وضمائر الغيبة في قوله: (تراهم) 
و(.يبتغون) و(سمعاهم) في وجوههم عائدة إلى 
الذين معه على الوجه امل وإلى هن 
12 رن الله والذين معه عل الوجه الثانى, 


تروك 


حَ 
© ذلك مللهم فى آلتورية 4 الإشارة 
دك )إن المذكور من صفات الذين 
مع النبي ككل لأن السابق في الذكر بمنزلة 
الحخاضر فيشار إليه بهذا الاعتباره فامم 
ا ما ومثلهم خبره. 


والمثل يطلق على الخحالة العجيبة» ويطلق على النظير» أي المشابه» فإن كان هنا ممولًا على الحالد 
العجيبة فالمعنى: أن الصفات المذكورة هي حالهم الموصوف في «التوراة». 


# وقوله: (في التوراة) متعلق ب(مثلهم) أو حال منه. فيحتمل أن في «التوراة» وصف قوم سيأتون 
ووصفوا ببذه الصفات» فبين الله بهذه الآية أن الذين مع النبي كلِ هم المقصود بتلك الصفة العجيبة التي 
في «التوراة»» أي أن «التوراة» قد جاءت فيا بشارة عبيء محمد يَكلةْ ووصف أصحاب الي قل والذي 
وقفنا عليه في «التوراة» مما يصلح لتطبيق هذه الاية هو البشارة الرمزية التى في الإصحاح الثالث والثلاثين 
من «سفر التثنية» من قول مومى عليه السلام: «جاء الرب من سينا وأشرق لهم من سعير وتلألاً من جبل 
فاران» وأقى من ربوات القدس وعن بمينه نار شريعة لحم فأحب الشعب جميع قداسيه وهم جالسون عند 
قدمك يتقبلون من أقوالك». 


فإن جبل فاران هو حيال الجاز. وقوله: «فأحب الشعب جمبيع قديسيه» إشير إليه قوله: «إرحماء 
بينهم4»؛ وقد تقدم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص ما ينطبق على هذا من سورة الفتح. 


/ وقوله: «قديسيه» يفيد معنى «إترهم 9 جدا4 ومعى (سعاهم ف وجوههم من م 
قوله في «التوراة» (جالنون عد لا ا لد اق ل ان فضلا من الله و 
لكك : ه| «ويكرن قر تعان ( ذلك ) 0 نا 3 5 من الرصفت: 


عام عارع ه عه و 


«(ومثلهم ف لإنجيلٍ رع 2 لاطا تاستاظ فاسترى عن ريك 


ابتداء كلام مبتداً. ويكون الوقف على قوله: في (التوراة) والتشبيه في قوله: (كزرع) خبره» وهو 
المثل. وهذا هو الظاهر من سياق الآآية فيكون مشيرًا إلى نحو قوله في «إنجيل متى» الإصحاح 1١‏ فقرة ؟: «هو 
ذا الزارع قد خرج ليزرع -يعني عيسى عليه السلام- وفيما هو يزرع سمط بعض على الطريق خاءت الطيور 
7 ل أن قال: «وسقط الآخر عل الأرض الجيدة فأعطى ثرا بعض مائة وانر ستين_واخحر فلاثر:ة 
قال فقَرةَ ثم قال: «وأما المزروع على الأرض الجيدة فهو الذي يسمع الكلمة ويفهم» وهو الذي يأت بثر 
فيصنع بعض مائة وبعض ستين وآخر م في قاوبهم وبأهم يدعون الناس 
إلى الدين حتى يكثر المؤمنون "ا تنبت الحبة مائة سنبلة وكا تنبت من النواة.الشجرة العظيمة. 


تفرع 0 من الحبة لمشابهة التفرع 0 00 
الأصل المتفرع عنه بالذي خرج شيئًا من مكان. 


والشطء بهمزة في آخحره وسكون الطاء: فراخ الزرع 


وفروع الحبة. ويقال: أشطأ الزرع» إذا أخرج فروعا. 


و(فازره) قواهء وهو من المؤازرة بالهمز وهي 
المعاونة وهو مشتق من اسم الإزار لأنه شد ظهر المتزر 
ال 00 
عندي عكس ذلك وهو أن يكون الإزار مشتقًا اسمه 
من: آزرء لأن الاشتقاق من انان الا اذ ادر 
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الله» وقوله تعالى: #وبرك فيها» | فصلت: ]| ٠‏ 


ومعنى (فاستغلظ) غلظ غلظًا شديدا في نوعه» فالسين والتاء للمبالغة مثل: استجاب. والضفيران 
المرفوعان في (فاستخلظ) واستوى عائدات إلى الزرع. 


والسوق: جمع ساق على غير قياس لأن ساقا ليس بوصف وهو أسم على زنة فعل بفتحتين. وقراءة 
اجميع (على سوقه) بالواو بعد الضمة. وساق الزرع والشجرة: الأصل الذي تخرج فيه السنبل والأغصان. 


#9 ومعنى هذا القثيل تشبيه حال بدء المسلمين 
ونمائهم حتى كثروا وذلك يتضمن أشبيه بدء دين 
الإسلام ضعيفًا وتقويه يوما فيوما حتى استحجم أمره 
ا عل اكلائه.. وهذا التمثيل قابل لاعتبار تحرئة 
التشبيه في أجزائه بأن يشبه محمد يله بالزارع ك! مثل 
عيسى غلب الإسلام في الإنجيل» ويشبه المؤمنون 
الأولون بحبات الزرع التى يبذرها في الأرض 
مثل: أي بكر وخديجة وعلى وبلال وعمار» والشطء: 
من أيدوا المسلمين» فإن النبي عي دعا إلى الله ويهده 
وانضم إليه نفر قليل ثم قواه الله بمن ضامن معه م 
يقوي الطاقة الأولى من الزرع ما يحتف بها مما يتولد 
منها حتى يعجب الزراع. وقوله: (يعجب الزراع) 


قد 
ل 2# اعم 
2 


«ليغيظ بم الكفار 4 تعليل لما تضمنه تمثيلهم بالزرع الموصوف من ثمائهم وترقيهم في الزيادة والقوة» 
لأن كونهم بتلك الحالة من تقدير الله لحم أن يكونوا عليهاء فثل بأنه فعل ذلك ليغيظ بهم الكفار. 
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قال القرطبى: قال أبو عروة الزبيري: كنا عند مالك بن أنس فد وا اعندة رجلا ,تدس #لان رول 
الله فقراً مالك هذه الآية «حمد رسول ألله4 إلى أن بلغ قوله: «ليغيظ بهم آلكفار4 فقّال مالك: من أصبح 
٠‏ ناش فى قلبه غيظ عل أحل من اتاب الول الله مَك فقد أصابته هذه الآ ؟ 


وقلت: رحم الله مالك بن أنس ورضي عنه ما أدق استنباطه. 


د مده دي يي اض رع وح اد لع كر وي ا - ومو َه دي لا ويس سم 2 
«إوعد اللَّهُ لين ءامنواً وعملواً الصدلحلت منهم مغفرة وأجرا عظيما» . 


8 
م 


200 


١‏ أعقب تتويه شأنهم والثناء عليهم بوعدهم 
امنا عل ما اتصفوا به من الصفات كن لما 
الأثر المتين في نشر ونصر هذا الدين. 


/ وقوله: (منهم) عر ان كرن رمن ) للبيان 
كقوله: «فاجتنبوأ لجس من الأوكن4 [المج: 
.]٠‏ وهو استعمال كثير» ويجوز إبقاؤه على ظاهر 
المعنى من التبعيض لأنه وعد لكل من يكون 
مع النبي كلد في الحاضر والمستقبل» فيكون 
ذكر (من) تحديرا وهو لا ينافي المغفرة جميعهم 
لأن جميعهم 0-1 اشلات وأصيان 
الرسول كَلدَةٍ هم خيرة المؤمنين. 


أفضل الصحابة وأحقهم بالخلافة 


الشيخ مد بن عبدالرحمن بن قاسم 


أذ 
رحمه الله ** 


كان [أبو بكر الصديق رضي الله عنه] 

معظمًا في قرش» عحبباء مؤلقاء خبيرا 
بأنساب العرب وأيامبم» وكانوا يألفونه 
للقاصد التجارة ولعليه واحسانه» 2 صحيح 
البخاري عن عائشة رضي الله عنبا قالت: 
«ما ابتلي المسلمون ترج أبو بكر مهاجرًا نحو 
أرض الحبشة حتى بلغ برك الغماد» لقيه ابن 
ا ا ا ل سارت 
فقال: أبن تريد يا أبا بكر؟ فقال أبو بكر: 
أخرجني قوي فأريد أن أسيح في الأرض 
وأعبد رلي». 
* الشيخ مد بن عبد الرحمن بن قاسمء كاب: أبو 
بكر الصديق أفضل الصحابة وأحقهم بالحلافة» ط: 
دار القاسم-الرياض» ص١٠‏ وما بعدهاء باختصار 
قليل لحواشي. 
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عل وامتها الود للا لك جارء فارجع واعبد ربك بيلدك» فرجع وارتحل معه ابن الدغنة» فطاف 
الارغةعدية فى آشراف قرش؛ وقال هم: إن أبا بكر لا يخرج مثله ولا يخرج» أتخرجون رجلا يكسب 
المعدوم» ويصل الرحم؛ وحمل الكل» ويفري الضيف» ويعين على نوائب الحق؟»... للد يلوبان 002 

نان الذغنة خضرة أشراف قرش 
07 وصفت به خديجة النى يِه بحا نزل عليه الوحي. 

ول يعلم أحد من قريش عاب أبا بكر بعيب ولا 
نقصه ولا استرذله ا كانوا يفعلون بضعفاء المؤمنين. 
ولم يكن له عندهم عيب إلا الإيمان بالله ورسوله". 


وصفه بالصديق / 


209 ع أن بن مالك رضى الله عنه قال: صعد ريال اش 0ه 10 لكل 00 
وعمر وعثمان فرجف بهم اك زوين عليك نى وك ا رخبيدا 500 


2 2 


4 وني الترمذي عن عااشة رضي الله عنها قالت: يا رسول الله #والذين يوّتون ما آتوا وقلومهم وجلة4 
أهو الرجل يزني ويسرق ويشرب امر ويخالف؟ قال: «لا يا ابنة الصديق» ولكنه الرجل يصوم ويتصدق 
ويخاف هن كر 


١‏ أ جه البخاري ك5 بغ ه. 

. منباج السنة جع/ 2/95 "الى #اكحى .١13"‏ 

؟. هذا لفظط البخاري رك دم به). 

اخرية الترمذي في تفسير سورة المؤمنون (رقم «87ه) وابن ماجه ج5؟/041١65.‏ 
0. منباج السنة ج 2577/7 جع/١»‏ 2.55 “هع باختصار. 


بالصادق» فكل صديق صادق» وليس كل صادق 
(أبو بك ليست فضيلته في جرد 'كونه صادًا 
ليس غيره أكثر تحريًا للصدق منه؛ بل في أنه عل 
ما أخبر به النبي وَللِ جملة وتفصيلاء وصدق ذلك 
يا كاملا في العلم رس القرل والعمل. 
ي# وهذا القدر لم يحصل لأبي ذر'ولا غيره؛ لأنه لم يعلم ما أخبر به الرسول يلل كا علمه أبو بك ولا 
حصل له من التصديق المفصل ما حصل لأبي بكرء فإن أبا بكر أعرف منهء وأعظم حب لله ورسوله 
منه» وأعظم كار له ولرسوله منهء وأعظم 1 بنفسه وماله منه؛ إلى غير ذلك من الصفات التي 
هي وال الصديقية. 


© وأفضل انلق بعد الأنبياء الصديقون ومن كان أكل في ذلك فهو أفضل". 


م 


0 


هو أول من أسل : أول من آمن بالرسول باتفاق أهل الأرض أربعة: أول من آمن به من الرجال 
أبو بكر» ومن النساء خديجة» ومن الصبيان على» ومن الموالبي زيد بن حارثة. وفي صحيح البخاري عن لك 
الدرداء رضي الله عنه قال: «كنت جالسًا عند النبي كل إذ أقبل أبو بكر آخدًا بطرف ثوبه حتى أبدى عن 
ركبته» فقال الني وَللِ: أما صاحبك فقد غامر»*. 


.١‏ الذي جاء في الحديث المروي: "أما أظلت اللحضراء وما أقلت الغبراء على ذي لهجة أصدق من أبِي ذر" (منباج .)١77/٠‏ قلت: 
وهذا الحديث أخرجه الترمذي في مناقب أبي ذر برقم (491/9). 

'. منهاج السنة (ج؟/ 2151 ؟؟0؟). 

. غامي: خاصم أي دخل في غرة الخصومة. 


فسل» وقال: يا رسول ال | 07 بيني وبين ابن الحطاب شيء فأسرعت | 
يغفر لي فأبى علي فأقبلت إليك. فقال: يغفر الله لك يا أبا بكر ثلاا. ثم إن عمر ندم فأتى منزل أبي بكر فسأل: 
أثم أبو بكر؟ قالوا: لا. فأنى النبي كل فسلم عليه لعل وجه رسول الله يكل تعر حتى أشفق أبو بكر نا على 
فكال يا رسول الله: والله أنا كنت أظم مرتين. فقال النبي كله رإن الله بعثني إليك5 فقلتم: كذبت» 
وقال أبو بكر: صدق» وواساني بنفسه وماله» فهل نتم تاركو لي صاحبي؟» [مرتين]. فا أوذي بعدهاء 


6 
اج 

7 
0 

8 
وإ 
2 


/ وف رواية: ان بك وعمر محاورة واحص يه ابر يك ا سود فاتبعه أبو ب' 
يسأله أن يستغفر له فلم يفعل» حتى أغلق بابه في وجهه. قال: وغضب الني ككل, وفيه «إني قلت: يا أيبا 
الناس إني رسول الله ليم 0 فقلتم : 27 وال 50 صدقت»*. 


0 


فهذا يبين فيه أنه ل يكذبه قطء وأنه صدقه حين كذبه الناس طراء وهذا ظاهر في أنه صدقه قبل 
أن يصدقه أحد من الناس الذين بلغهم الرسالة. والناس متنازعون في أول من أسلم فقيل: أبو بكر أول 
من أسلء فهو أسبق إسلاما من علي» وقيل: إن عليا أسم قبله» لكن علي كان صغيراء وإسلام الصبي 
فيه نزاع بين العلماء. 


5 


8 


ررم فى أن رادم "ير أكل 
وأنفع؛ فيكون هو أكل سبقًا بالاتفاق» وأسبق 
على الإطلاق على القول الآخر. وقال الشيخ 
[ابن تيمية] في موضع آخر: وأما خديجة وعلي 
وزيد فهؤلاء كانوا من عيال النبي كَلكْدٌ وفي بيته. 
عل أسءا لا فاجاء" الوخي 
وصدقته ابتداء قبل أن يؤمى بالتبليغ» وذلك قبل 
أن يجب الإيمان به فإنه نما يجب إذا بلغ الرسالة. 


ذ. والحديث في البخاري (ك؟ به» ك5ه سورة لاب "). 
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/ وعلى يمكن أنه آمن به لما سمعه يخبر خديجة وإن كان على لم يبلغه. وقوله في حديث تمرو بن عبسة: 
قلت يا رسول الله: «مخ مغك عل هذا الأعر؟ قال: حر وعبد» ومعه يومئل انظ ليلل 4 لم 0 


7 عدا أ اعد من الف ال اا 


1ك اذه الكفار على إيمانه حتى خرج من 
مكة مباجرا إلى ارض الحبشة- روى البخاري في 


صبحه عن عائشة رضى الله عنبا قالت: 


م أعقل ا 2 وضنا يدينان الدين6 و 
كر علينا يوم إلا يأتينا فيه رسول لله كك طرفي 
النهار بكرة وعشية» فلما ابتلي المسلمون خرج أبو بكر 
مباجرًا نحو أرض الحبشة حتى بلغ برك الغماد لقيه 


ا ل عر سد القارى فقال كير يذنيا أبا 


وج ولا 06 إنك 526 المعدوم» وتصل الرحم؛ وتمل الكل» وتفري الضيف» وتعين عل نوائب 
الحق» فأنا لك جارء ارجع واعبد ربك بيلدك» فرجعء وارتحل معه ابن الدغنة فطاف ابن الدغنة عشية 
في أشراف قرشء فال لهم: إن أبا بكر لا يخرج مثله ولا يمخرج» رك رجلا يكسب المعدوم» ويصل 
الرحم؛ وحمل الكل» ويقري الضيف» ويعين على نوائب الحق. فلم تكذدب قرش بجوار ابن الدغنة» وقالوا 
لابن الدغنة: م أما بك فليعبد رب ى داره» فليصل فيباء وليقراً ما شاء ازا وين 177و كر" 
فإنا نخشى أن يفتن نساءنا وأبنائعا. فقال ذلك ابن الدغنة لأبى بكرء فلبث أبو بكر بذلك يعبد ربه في داره 


٠١‏ صحيح مس لذي جذوئع. 


.9( :)هم 


العدد | جمادى الأولى 1444ه | دإسمبر 77١1م‏ 


ولا يستعلن بصلاته ولا يقرأ في غير داره. ثم بدأ لأبي بكر فابتتنى مسجدًا بفناء داره» وكان يصلي فيه ويقراً 
القران» فينقذف عليه نساء المشركين وأبناؤهم وهم يعجبون منه وينظرون إليد. وك ب لوو بطلا بك 0 
بملك عينيه إذا قرأ القران» فأفزع ذلك أشراف قريش من المشركين» فأرساوا إلى ابن الدغنة فقدم علييم» 
فقالوا: إنا كما أجرنا أبا بكر بجوارك على أن يعبد ربه في داره» فد تجاوز ذلك فابتتى في بفناء داره فأعلن 
بالصلاة والقراءة فيه» وإنا قد خشينا أن يفتن نساءنا وأبناءناء فانهه» فإن أحب أن يقتصر على أن يعبد ربه في 
داره فعل» وإن أبى إلا أن يعلن بذلك فسله أن يرد عليك ذمتك» فإنا قد كرهنا أن نخفرك» ولسنا مقرين 
لأبي بكر الاستعلان. قالت عائشة: فأتى ابن الدغنة إلى أبي بكر فقال: قد علمت الذي عاقدت لك عليه فإما 
أن تقتصر على ذلك وإما أن ترجع إلي ذمتى» فإني لا أحب أن تسمع العرب أني أخفرت في رجل عقدت 
له. فقال أبو بكر: فإني شارك وأرعى رار الله ل وجلا ال 2" 


© ولما هاجر رسول الله بك وأبو بكر جعلوا في كل 
ايه لن قتله أو أسره"'. 


/ وحثوا التراب على رأس أب بكرء قال ابن إسحاق: 
حدئني عبد الرحمن بن القاسم بن مدء قال: لقي أبا 
بكر سفيه من سفهاء قرش حين خرج من جوار ابن 
مما لالس ا ل ل لي 
بأبي بكر الوليد بن المغيرة أو العاص بن وائل» فال 
رك أ ترى ما يصنع هذا السفيه؟ فقال: أنت 
ديك شنك: زكر يهوك: أي رت 'ما أحلبك» 
كا 


رجه البخارى ك5" بغه. 
1 منهاج السنة ج 5/9» لجرل لأاكى "١اء.‏ 


)هم 
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وول من ك9 عن رول الله كله «( 


/ لا أراد المشركون أن يضربوا رسول الله ول أو يقتلوه بمكة دافع عنه الصديق فضربوه» عن عروة بن 
الزيير قال سألت عبد الله بن عمرو عن أشد ما صنع المشركون برسول الله كه قال: رأيت عمّبة بن أي 3 ا 
جاء إلى النبي يله وهو يصل فوضع رداءه في عنقه نفنقه ختقًا شديداء لخاء أبو بك حي #د ف ريه" 
أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم"'وفي حديث أسماء: «فأتى الصرعخ إلى أبي بك 
فقال: أدرك صاحبك. قالت: خفرج من عندنا وله غدائر أربع وهو يقول: ويلك أتقتلون رجلا أن يقول ربي 
الله. فلهوا عنه وأقبلوا على أبي بكرء فرجع إلينا أبو بكر فعل لا يمس شيثًا من غدائره إلا رجع معه"»."". 


رارك 2 الله 


00 2 ارك من دعا إلى اللهء وكات له قدر عند قرش لا فيد أنماسا قعل يدعر النائ إل 
الإسلام من وثق به فأسلم على يديه أكابر أهل الشورى: عثمان» وطلحة؛ والزبير» وعبد الرحمن بن عوف» 
عد رهذا أفضل عمل. وكان يخرج مع النبي وَل يدعو معه الكفار إلى الإسلام في المواسم ويعاونه 
معاونة عظيمة في الدعوة» بخلاف غيره. كان يجاهد الكفار مع الرسول كَكلْةِ قبل الأعى بالقتال بالحجة والبيان 
والدعوة» كا قال تعالى: بطقلا تطع الْكافرِينَ وَجَاهدهم به جهاذا كبإزا4 هذه لسلورة الور نان لقي 
نزلت قبل أن يباجر الني يك وقبل أن يؤْمى بالقتال. فكان أبو بكر أسبق الناس وأكلهم في أنواع الجهاد 
الس والال. فإنه جاهد قل الأع بالقتال توبعد الأمر بالقتال» منتصبًا للاحوة إلى الإعان جك 111ل 
يدعو المشركين ويناظرهم» ولمذا قال النيوكة في الحديث الصحيح: «إن أمن الناس علي في صحبته وذات يده 
ا ا ودات اليد هر المال. فأخير النبي كل أنه أمن الناس عليه في النفسء والمال". 
15 البخاري ك 5 

.571 أخرجه ابو يعلى» انظر فتح الباري ج/ا/‎ .'١ 

كه منباج السنة ج «/ع» جع/ اه" ؛ لأته اكل. 


.)980/( أخرجه الترمذي في مناقب الصديق رقم‎ ١ 
منباج السنة ج"/:» جع ل أأى لا هي لاؤغم ع".‎ 4 


-.00(9)هم 


روى الإمام أحمدء عن أب معاوية» عن الأعمش» عن أبي صالم» عن أي هريرة» عن الني 
كلْهٌ قال: «ما نفعني مال قط ما نفعني مال أبي بكر». فبكى أبو بكر وقال: «وهل أنا ومالي إلا لك يا 
اله *. وهذا صريح في اختصاصه ببذه الفضيلة لم يشركه فيها علي ولا غيره. 
«وكان يقضي في مال أبي بكر م 
يقضي في مال نفسه''». 
نفاق أبي بكر لم يكن نفقة على 
لك " طعامه وكسوته فإن الله 
000 ال الللق أجمغين؛ بل 
كان معونة له على إقامة الإيمان. وكان 
إنفاقه في أول الإسلام لتخليص من 
آمن والكفار يوذونه أو يريدون قتله 


لد كيرا عدون فى اللي 
منهم بلال» حّ قال حمر رضي اله عنه: 1 سيدنا واف سيدنا يعني بلالا وانفاقه على المحتاجين 
من أهل الإيمان في نصر الإسلام حيث كان أهل الأرض قاطبة أعداء الإسلام» وتلك النفقة ما بقي 
يمكن مثلهاء ولحذا قال الني ينه في الحديث المتفق على صحته -لما كان بين عبد الرحمن بن عوف وبين 
خالد بن الوليد كلام-: «لا تسبوا أصحابي» فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحد؟ مثل أحد ذهيًا ما بلغ 


8 المسئد ج؟/ لاه م, 

0 قوله: «وكان يقضي في مال إلى بكر ما يقضي في مال نفسه» جد الخطيب عن سعيد بن المسدك 5 (تأريخ الخلفاء ص71 ) ٠‏ 
ا ٠‏ أبو نعي في الحلية (741/1). 

1 ريه مسلم (ك؛غ؛ ح؟١١‏ ص691١)‏ والبخاري ك١‏ به. 


:6000م 


ب أحدهم ولا نصيفه""». فإن إطعام الجائع من جذس الصدقة المطلقة التي يمكن كل واحد فعلها 
إلى يوم القيامة. وقال يعقوب بن سليمان في تأريخه: حدثنا الميدي» قال: حدثا سفيان» حدثما 
هشام عن أبيه: أسلم أبو بكر وله أربعون ألف درهمء فأنفقها في سبيل الله؛ أعتق بلالا وعاص بن 
فهيرة» وزنيرة» والنهدية» وابنتهاء وجارية بني المؤمل» وأم سس رقال ابر خافة له: يا ببفي أراك 
01 قاب ضبعافاء فلو اعتقت قوما بمنعونك. فقال: إني أريد ما أريد؛ 


ونا هاجز استصحب ماله فاء أبو قافة» وقال 
لأهله: ذهب أبو بكر بنفسه فهل ترك ماله عندم 
اد قالك أسماء: فقلت: بل تركه». ووضعت 
© الكر: شيا وقلت هذا هو المال. لتطيب نفسه 
207 ذلك تعيالهء ولم يطلب أبو قافة منه 58 
ل ل غناه. وأصحاب الصفة كنوا فقراء 
خث النييّكةة على طعمتهم فذهب بثلاثة» وانطاق 
نبي الله بعشرة"وكان الصديق ينفق على مسطح بن 
أثاثة لقرابة بعيدة» وكان ممن يتكلم في الإفك» لف 
أبو بكر أن لا ييفق عليه» فأنزل الله تعالى: ولا 1 
لس إن فر زوالل امود 
رحب ) 0 اله اش أن بعفري؛ 


رةه البخاري ومسلم عن عبد الرحمن بن أبي بكر. انظر البخاري ك١‏ ب7ه. 


:)هم 


الشيخ إحسان إلمى ظهير 


١ 
* ر حمه الله‎ 


/ لم يكتف أوانك القوم بسب الصحابة» بل هوت بهم هاوية حتق كفروا ع أصحاب رسول لله 
َك إلا النادر منبم» فهذا هو (الكشي) اذ صناد يدهم يروي عن أبي جعفر أنه قال: «كان الناس 
05 ردة بعد النبي إلا ثلاثة»» فقلت ومن الثلاثة؟ فقال: «المقداد بن الأسود» وأبو ذر الغفاري» وسلمان 
000000000 
قعل نَم عل أَعمبك ...4 [آل نك" 


3 نَ ظهير» 5اب: السنة والشيعة» ط؟) : ادارة ترجمان السنةء ولاوام)» 0١‏ بعدها٠‏ 
.١‏ «رجال الكشى» ص١١‏ و؟1. 
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الا الك وري ا و07 


0 عن مومى بن جعفر -الإمام المعصوم السابع عندهم- أنه قال: «إذا كان يوم القيامة نادى مناد 
أن حواري مد بن عبد الله رسول الله الذي لم ينقضوا عليه؟»» فيقوم سلمان» والمقداد» وأبو ذر". 


6 


والعجب 0 العجب! أ ذهب علي والحسن والحسين وبقية أهل انك وعمار» وحذيفة» وخكمرو 


وهذا مع أن علياً رضي الله عنه لم يكمّر حتى من 
حاربه من أهل الشام وغيرهم» فد قال صراحة في كابه إلى 
أهل الأمصار يتمص فيه ما جرى بينه وبين أهل الصفين» 
الذي رواه إمام الشيعة مد الرضى في نبج البلاغة: 


والظاهر ن ربنا واحد» ودعوتنا 0 الإسلام واحدة» 
ولا نستزيدهم في الإيمان بالله» والتصديق برسوله» 


عثمان» ونحن منه براء» 3 


9 وأكر عل من للسب معاوية رصضى الله عله وعنا 5ه فال وقل رواه ارقن أيضاً «إفي 2 لم أن 
تكونوا سبابين ولكتكم لو وصفتم أعمالهم وذكتم حالهم» كان أصوب في القول» وأبلغ في العذر» وقلتم مكان 
سبكم إياهم: اللهم احمّن دماءنا ودماءهم وأصلح ذات بيننا وبينهم» *. 


؟. "رجال الكثى" ص١ .١‏ 

؟. "رجال الكشى" ص .١6١‏ 

4 نبج البلاغة» ص44 ط: بيروت. 
5 نبج البلاغة» ص؟؟7,. 


فأين عل من رييبة الهود الشائمين أعاظم 
أصحاب رسول الله اللعانين» المكفرين» الحبثاء» 
قاتلهم الله أنى يؤفكون! 


الصحابة عند أهل السنة 4 


ذاك ما يعتقده الشيعة في كار أححاب رسول 
ات الثيلٌ بلغوا الرسالة إلى الكونء وخملوها 
على أكافهم وأدوها كا سمعواء وقد قتح الله 0 
بلاد الروم والشام» وبلاد هؤلاء الملاعنة» الحبثاء» 
بلاد يمن وفارس» ولولاهم لا كان للإسلام دولة وسلطنة يا كانت وصارتء وكانوا مصداق قول الله 
قي اوعد هين اموا 20 0 لصالحلت سخ لَيسلفم فى الْأَرْضٍ للاسعهاتب لين من 


ه ساربن سس ره 0 س ساس ين سل 


قبلهم ولمكنن لم ديا ا أرتضئ ْم وليبذلّهم من بعد حوفهم م ل [النور: 4د] 


وقال رسول الله يك فييم: «لا تسبوا أصحابي فلو أن أحدى أنفق مثل أحد ذهباً ما بلغ مد أحدهم 


ولا نصيفه» 7 


© وقال ككل «النجوم أمنة للسماء» فإذا ذهبت النجوم أن السماء ما توعد» وأنا أمنة لأصحابي فإذا 


دشبت أنا أن كاي ,ما يوعدون» وأككابىي آمنة لأمتي» فإذا اذهب أصحاني أن أمى رما يوعدون» ". 


الاق ٠‏ رقال: اذا رات اذى لون أصحاى فقونوا لكل شيعا 1512 
ع رانم اسوك حاف مو 0 


". متفق عليه. 
ا. روآه مسلم. 
٠4‏ رواه الترمذي. 
9. رواه الترمذي. 
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وقال كك ف أو بر رضى الله عنه: «إن من أمن الناس على قُِ ححبته وماله» أل يك . وك 
كد في مر رحن الله عنه: «إن الله جعل الحق على لسان. عمر وقلبه»'" ١‏ وقال جا كاد دأبو كاعر ططق 
كهول أهل الجنة من له لان إلا اسيك والرسلين»""'. وقال ميد قٍِ عثمان رضى الله عنه: 
«لكل 5 رفيق ورفيقي يعني قُِ الجنة] عثمان» 3 
/ 00 27 عن رسوك الله مه مض لاروان 2 075 فقال ما اغا 
قال يا رسول الله ما لنا ولقريش إذا تلاقوا بينهم تلاقوا بوجوه مبشرة وإذا لقونا لقونا بغير ذلك» فخضب رسول 
الله بك حتى ا حمر وجهه 9 قال: 0 الناس من اذى ل فقّد اذانى» فإنما عم الرجل راي : 

ودعا يَكَدْةٌ له ولابنه فقال: «اللهم اغفر 
للعباس وولده مغفرة ظاهرة وباطنة لا تغادر 
ع اللهم احفظه قٍِ ان 1 
9 وعنه أنه سثل وك «من أحب الناس إليك؟ 


قال: عائشةء قلت: من الرجال؟ قال: أبوها» "". 


وقال يل في خالد بن الوليد رضى الله عنه: 
«خاللد سيف من سيوف الله عن وجل» ونعم 
فق العشيرة» 0 


.١‏ رواه الترمذي. 

رواه الترمذي ورواه ابن عاجهء عن عل رطى الله عنه. 
؟. رواه الترمذي. 

15 رواه الترمذي. 

6 رواه الترمذي. 

5. متفق عليه. 


37 


حسا 


٠‏ رواه 0 ومثله 2 الترمذي. 
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,#) وقال في عمد بن مسليمة: «ما أحد من الناس تدركه الفتنة إلا أنا أخافها عليه إلا عمد بن مسلية». 
وقال: «لا تضرك الفتنة» ". 


وقال في معاوية رضي الله عنه: «اللهم اكه هادياً مبذياً واهد يد *'. وقال لاا 00000000 
000 اشعث أاغيرذي طمرين و أقسم عل الله اك منهم ةن عارك ”7 وقال كله في عبد الله 
تمر ترإن عيد الله رجل صاله»'" ' 


© فهؤلاء هم وغيرهم أصحاب رسول الله يلل الذين مدحهم الله في كابه» ومدحهم وأثنى عليهم ودعا 
لهم بالمغفرة الناطق بالوحيء وما ينطق 0 ألطوئْ إن هر إلا 0 يوحماء واحدا للدل وجماعة ويبمدحهم 
وينني علهم كل من سلك مسلكهء واتبع سبيله من المؤمنين غير المنافقين أبناء اليهود والمجوس الذين 
أكلت قلوبهم البغضاء والشحناء والحسد علييم لأعمالهم الجبارة فى 002 اللو ل ل هذا 0 
21 رك وكن هذا هو السبب الحقيقى 
ضر الكدة عل هؤلاء المجاهدين» العاملين 
الاب والسنة» وخاصة على أي بكر وعمر» 
وعثمان» الذين قادوا جيوش الظفر» وجهزوا 
رك لك لطران ال ييل 
المسلمين خاصة أنهم هدموا أساسهم» وقطعوا 
جل ورهمء واستاًصلوهم استيصالا تحت راية 
البي وله حين كان أسلافهم من بن قينقاع 
وبي النضير وبني قريظة يقطنون المدينة» ومن 
بعد النبي اليم يك في زمن تمر الفاروق رضي 


4. رواه 1 داود. 
9 رواه الترمذي. 
. رواه الترمذي. 
."١‏ متفق عليه. 


الله عنه » حيث نفذ فيهم وصية رسول الله يَكلك: «أخرجوا الهود من جزيرة العرب»" . وطهر#جزيرة العرب 
من نجاستهم ودسائسهم ولم يترك لأحد من اليهود أن يسكن في الجزيرة طبقاً لأم رسؤل الله عليه السثلام؛ 


[ سبب انتشار التشيع في إيران وبغضهم الصحابة . 


وما افتتتح إيران على يد الفاروق 00 ومرق جموعهاء وكسر شوكتباء وهدم ملوكيتهاء نقلم كل 
إيرات على الفاروق» ورفقته» وجنوده» لما راس ركه وأمرينف ١‏ كم ل 00 
ا در الشسة فها. وكان من الاتفاقات. أن اببة بد جرد ملك إليؤان لمر بان زو كك 0 
حسين بن على رضي الله عنهما بعد ما جاءت مع الأسارى الإيرانيين» فلما دبر الهود لأمير المؤمنين وخليفة 
المسلبين عثمان بن عفان رضي الله عنه وتترسوا بعلي رضي الله عنه ىر إإذن ١‏ واتعرقق وادعرا الوك 
واللحلافة لعل واولادهة تعاونهم أهل إيران نقمة على الفاروق» ورفقته» وأصحاب الرسول ككل الذين فتحوا 
إيران» وعثمان الذي وسع نطاق الفتوحات الإسلامية» وأقام اعوجاجهمء ونفى 5 فأوعوداة ران 
الاستعداد لمعاونة تلك الطائفة الييودية» والفئة الباغية» وخاصة بعد ما رأوا أن الدم الذي يجري في عروق 
علي بن الحسين الملقب بزين العابدين وفي أولاده دم إيراني من قبل أمه «شبربانو» ابنة «يزدجرد» ملك 
إيران من سلالة الساسانيين» المقدسين عندهم. 


© فلأجل هذا دخل أكثر أهل فارس في الشيعية لم يجدون فيها من التسلية بالسباب على الصحابة» 
وعمر» وعثمان» فاتحي إيران» ومطفئي نار المجوسية فيهاء ومن هناك اتفقوا مع البودية الماكة ولأجل 3 
دوا معهم) لكا مسلكهم» ونبجوا منبجهم» فها هو المستشرق الإنكليزي الذي سكن إيران مدة 
00 سن اسةدوافية: ضافيت ارقرل صراحة رهن أهم أسباب عداوة آهل( اد يليما 
ارقت اقانيء عمرء هر أنه ة فتح العجمء 5 غير أنهم (أي أهل إيران) أغطوا لعدائهم 

دينية» مذهبية» وليس هذا من الحقيقة بشيء» ". 


؟". رواه البخاري. 
؟". "تاريخ أديات إراك» الدكتور براوذ؛ء ص17١5؟‏ ج1ء ط: الحند» رةه 0 


.9( :)هم 


,#) ووضم في مقام آخخر أكثر من هذا وقال: «ليس عداوة إيران وأهلها لعمر بن اللخطاب بأنه غصب 
حقوق على وفاطمة؛ بل لأنه فتح إيران وقضى على الأسرة الساسانية». ثم يذكر أبياتاً فارسية لشاعى إيراني 
7 اف اللغة الفار. ل 


برباد فنا داد رك وراشة جم را 


ين عربده بر غصب خلافت ز على نيست 


با آل عمر كينه قديم است عم را 
يعني أن مر كسر ظهور أسود لشن الممتراسة واستأصل جذور ال ل (ملك من أعاظم ملوك فارس) . 
«ليس الجدال على أنه غصب الخلافة من على» بل أن المسألة قديمة يوم فتح إيران» ". 


© ويقول: «إن أهل إيران وجدوا في أولاد علي بن الحسين تسلية وطمأنينة بما كانوا يعرفون أن أم علي 
بن الحسين هي ابنة ملكهم يزدجرد» فرأوا في أولادها حقوق الملك قد اجتمعت مع حقوق الدين» فن 
هنا اشا بيهم علاقة سياسية» ولاجل انهم (اهل إيران) كانوا يقدسون ماوكهم لاعتقادهم انهم ما وجدوا 
الملك إلا من السماء ومن اللهء فازدادوا في القسك بهم» ". 


0 


ولقد ذ كنا فيما سبق أن الييودية دست عقائد جديدة في الإسلام بوساطة ابنها البار بها عبد الله بن 
ا لبناء مذهب جديد وإنشاء نحلة جديدة باسم الإسلام ولا يكون للإسلام علاقة بهاء فن تلك العقائد 


4 فانظر "تاريخ أديات ران للمستشرق الإنكليزي براون»ء ص 44 ج4. 
"تاريخ أدبيات إيران» ص ١١5‏ ج01 ط: الهند. 


000 
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التي جعلتها أصل الأصول هي عقيدة الولاية والوصاية» ولقد أوردنا النصوص عن الشيعة بأن أول من 
نادى بها هو ابن السوداءء هذا الييودي؛ الماك مع إنكار الشيعة لعلاقتها به لافيت فلمك إلا 111 
عقائدهم إلا على أقوللهم وآرائهم» فها هي الولاية ما جعلوها أساساً لدينهم إلا كا علّمهم الييود وقرروها لممء 
فيذ؟ محمد بن يعقوب الكليني» محدثهم الكبير الذي عرض كابه على الإمام وصدقه إمامبم المزعوم الموهوم! 
يذكر الكليني هذا «عن فضيل عن أَني جعفر عليه السلام قال: بنى الإسلام على خمسء الصلاة» والزكاة» 
والصومء والحجء والولاية» ول يناد بشيء ما نودي بالولاية يوم الغدير»' '. 

فانظر كيف يختلف القوم مع المسلمين حيث يقول المسلمون بني الإسلام على مسء أوله شهادة 
آلا إله إلا الله وأن حمداً عبده ورسوله» ولكن هؤلاء لا يعدون شهادة التوحيد والرسالة شيئاه ويفضلون 
الولاية والوصاية على الصلاة والزكاة والصوم والحج كي يجلب القوم إلى دين جديد طبق الخطة المرسومة. 


© وقد صرح الشيعة بأكثر من هذا حيث قالوا عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: «بني الإسلام 
على “مسة أشياء عل الصلاة» والزكاة» والحجء والصوم» والولاية. قال زرارة: فقلت: ل شىء من ذلك 
أفضل؟ فقال الولاية أفضل»". 


ثم حذفوا الصوم والحج! فقالوا عن الصادق (جعفر) عليه السلام قال: «أثافي الإسلام ثلاثة» الصلاة» 
والزكاة» والولاية» لا م واحدة منبا د أي ٠‏ 


ومن ثم تطرقوا إلى حذف ابميع وابقاء الولاية وحدها فرووا عن أب عبد الله أنه قال: «ولايتنا ولاية 
الله الى ل 6 20000 0 


5 "الكافي في الأصول"؛ باب دعائم الإسلام؛ ص١٠‏ ج؟؛ ط: إيران. 

. "الكاني في ادعرلة ص١١‏ ج؟ ط: إيران. 

”الكاني في لصيل" ص١١‏ ج"» ط: إيران. 

«بصائر الدرجات»» باب؟ ج؟ ان سه قواك وهر أبضا «كّاب الخجة من الكافي للكليني»» ص8 ج1١‏ ط: إيران. 


000 
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وليس هذا فسب بل «عن حبة العوفي أنه قال: قال أمير المؤْمنين على: «إن الله عرض ولاق على 
أهل السماوات وعلى أهل الأرضء أقربها من أقرء وأنكر من أنكرء أنكرها يونس عليه السلام خبسه الله في 
بطن الحموت حتى أقر له 


/ وعن ابي الحسن قال: «ولاية عل مكتوبة 2 
مد صل الله عليه وآله ووصية على عليه السلام» ". 


0 الله احد ميثاق النبيين عل ولاية عل وأخذ 
عن النبيين بولاية 1 : 


لو ا د د ل صن 0 5 
5 


(الشى نحت قراه تعالى واد أحذ الله ميكق التبيين» أعن أن سيدوانه ل ).فا يفك الله 
نبيا من ولد آدم فهم جراً إلا ويرجع إلى الدنيا وينصر أمير المؤمنين على وهو قوله لتؤمنن به يعني رسول الله 


«ولتنصرنه» يعنى 0 المؤمنين لس . 
ال سل س لين رشب إل لقره عن 


00 فلترجع إلى ما قاله النوبختي والكشي» فيقول النوختي: «وهو (أئ عبد الله بن سباً) أول 50 
أشبر القول بفرض إمامة على عليه السلام» *". 


والكشى يقول: «وكان (ابن سبأ) أول من أشبر بالقول بفرض إمامة على»" . 


"بصائر الدرجات" ص١٠‏ ج؟ ط: إيران. 
.١‏ "كاب الحجة من الكافي" 454 ج١‏ ط: إيران. 
"بصائر الدرجات" بابو ج؟ ط: إيران. 
؟؟. تفسير القمي ص ٠١١‏ ج١‏ ط: العراق. 
4 "فرق الشيعة" ص؛44. 


0. "رجال الكثى" .٠١١‏ 


ده عبد الرحمن رأفت الباشا حال 
3١ ْ‏ 
ر حمه الله* _-_-0 

ايع ابيع يا أابعى.. رع ال 

"1 

ومن منا -معشر المسلمين- لا يعرف صهيبا الرومي» ولا يم بطرف من اخباره ونتف من سيرته؟! 


ولكن الذي لا يعرفه الكثير منا أن صهيباً لم يكن روميآء وإنها كان عربياً خالصأء نميري' الأب 
تيمي' الأم. ولانتساب صهيب إلى الروم قصة ما تزال تعيها ذاكة التاريخ» وترويها أسفاره. فقبل 
البعثة بحوالي عقدين من الزمان كان يتولى دال بيس" سنان بن مالك الفيري» من قبل كسرى ملك 
الفرس. .وكان حا انا لا ' لد 101010116 


رعرع 


البيزعي تت فت ل الباشاء صور من حياة الصحابة» ط: دار النفام سن -بيروت» طاء 415اه» ص 0ؤا-؟50. 
. قري الاك أي ان لابون اي مم 
٠ .3‏ تميمي الأم: أي إن أمه من بق/ 

؟. الأبلة: مدينة قديمة دخلت في ل وعدا زنً منباء 


العدد | جمادى الأولى 1444ه | دإسمبر 11١1م‏ 


1/ كان صبيب أزهر الوجه» أحمر الشعر متدفق النقاط ذأ اعينين نتقدان افطنة ونا #الؤوكان إلى ذل2 
مراحا» عذب الروح» يدخل السرور على قلب أبيهء وينتزع منه هموم الملك انتزاعاً. 


مضت أم صبيب مع ابنها الصغير وطائفة من حشمها وخدما إلى قرية «الشني» من أرض العراق 
طلباً الراحة والاستجمام؛ فأغارت على القرية سرية من سرايا جيش الروم» فقتلت حراسهاء و:ببت أموالهاء 
ات ذزاريباء فكان في جملة من أسرتهم 0 

بيع صهيب في أسواق الرقيق ببلاد الروم؛ 
وجعلت تتداوله الأيدي فينتقل من خدمة سيد إلى 
خدمة آخرء شأنه في ذلك كشأن الآلاف المؤلفة من 
الأرقاء الذين كانوا يملأون قصور بلاد الروم. 

وقد أتاح ذلك لصبيب أن ينفذ إلى أعماق 
امجتمع الرومي» وأن يقف عليه من داخلهء فرأى 
بعينيه ما يعشش في قصوره من الرذائل والموبقات'» 
وسمع بأذنيه ما يرتكب فيها من المظالم والما ثم» فكره 
ذلك امجتمع وازدراه *. 


وكان يقول في نفسه: إن مجتمع كهذا لا يطهره إلا الطوفان. 


وعلى الرغم طيا ضداضاً في بلاد الروم؛ وشب على أرضها وبين أهلها. وعلى الرغم من أنه 
نبي العربية أو كاد ,نساهاء فإنه لم يغب عن باله قط أنه عربي من أبناء الصحراء.. ول تفتر أشواقه لحظة 
إلى اليوم الذي يتحرر فيه من عبوديته» ويلحق ببني قومه. وقد زاده حنيناً إلى بلاد العرب فوق حنينه أنه 
سمع كاهناً ' من كهنة النصارى يقول لسيد من أسياده: «لقد أطل" زمان يخرج فيه من مك2 في جزيرة 
العرب نبي يصدق رسالة عيسى بن مريم» ويخرج الناس من الظلمات إلى النور». 


4. الموبقات: الفواحش.٠‏ 
ه. ازدراه: احتقره. 
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# م يت مره لعب ا 27 0 000 
العرب» ومبعث النبي المرتقب. ولما ألقى عصاه * فيها أطلق الناس عليه اسم صهيب الرومي للكنة '' لسانه 
وحمرة شعره. وقد حالف صبيب 000 سادات م25 هو عبد الله بن جدعان وطفق يعمل في التجارة» 
٠‏ اله اير الوفير والمال الكثيره 


غير أن صهيباً لم تنسه تجارته ومكاسبه حديث الكاهن النصراني» فكان كلما مى كلامه ببخاطره إسائل 
نفسه في لحفة: متى يكون ذلك؟! وما هو إلا قليل حتى جاءه الجواب. 


ففي ذات يوم عاد صهيب إلى مكة من إحدى رحلاته» فقيل له إن مد بن عبدالله قد بعث وقام 
عر اناس إلى الإعان بالله وحده» ويحضهم على العدل والإحسان؛ وينباهم عن الفحشاء والمكر. 


فقال: أليس هو الذي يلقبونه بالأمين؟! 
فقيل له: بى. 
فقال: وأبن مكانه؟ 


ولكن أن لك اجدا من فرش» فإن 
5 فعلوا بك.. وفعلواء 1 رجل غريب لا عصبة 


| دار الأرقم | 


3 الكاهن: رجل الدين عند التصارى. 
/. أطل: اقترب 

4 يهم وجهه شطر مك2: توجه نحو مكة. 
6 للكنة لسانه: لثقل لسانهة: 


4 مضى صبيب إلى دار الأرقم حذراً يتافت» فلما بلغها وجد عند الباب عمار بن ياسر» وكان يعرفه من 
قبل» فتردد لحظة ثم دنا منه وقال: ما تريد يا عمار؟ 


ري ل 


كال صنيب: أردت أن أدخل عل هذا الرحل» 
فأسعع منه ما يقول. 


فقال عمار: وأنا 0 ذلك.٠‏ 


إن لحل معا عل بركة الله. 


ات سد 


دخل صبيب بن سنان الروهي وعمار بن ياسر على رسول الله وك واسمّعا إلى ما يقول» فأشرق نور 


الإيمان في صدريهماء وتسابقا في مد أيديهما إليه» وشهدا أن لا إله إلا اللّه» وأن حمداً عبده ورسوله» وأمضيا 


حابة 0 عنده ينبلان من هديه وينعمان بصحبته. 


اله عات التركت خرجا من عنده تحت جنح الظلام» وقد حمل كل منهما من النور 
في صدره ما يكفى لإضاءة الدنيا بأسرها. 


2 


نمل صني نصزيه من أذئ قرش مع بلال وعمار وسعية وخباب وغيرهم من عشرات المؤمنين» 
وقابى من نكال قريش ما لو نزل بجبل لهدهء فتلقى ذلك كله بنفس مطمئنة صابرة» لأنه كان يعلم أن 


رلا أذث الرسول الأصعابه بالهجزة إلى المدينة عزم سي إن عل ل ل ا 00 
لكن قرش شعرت بعزمه على الهجرة فصدته "عن غايته» وأقامت عليه زف" حت لا يفلت من أيديهم» 
وحمل معه ما درته عليه التجارة من فضة وذهب. 


١‏ سحابة يومهما: طول يومهما. 


- 0017م 
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4 ظل صهيب بعد مجرة الرسول وصاحبه بتحين" الفرص لحاق ببما فلم يفلح» إذ كانت أعين الرقباء 
ساهرة عليه متيقظة له فلم يجد سبيلا غير المجوء إلى الحيلة. 


في ذات ليلة باردة أكثر صبيب من الخروج لخلاء كأنه يقضى الحاجة» فكان لا يرجع من قضاء 


حاجته حت يعود إليها. 
سان الات والعدى شغلا و ولك ” 
ثم أووا إلى مضاجعهم وأسلموا عيونهم إلى الكرى ". 
فتسلل صبيب من بينهم» ويم وجهه شطر المدينة. 


له رقباؤه» فهبوا من نومهم مذعورين» وامتطوا خيولهم 
ا ال عا" خلفه.حى أدركرة: 


فلما أحس بهم» وقف على مكان عال وأخرج سهامه 
من كانته'' ووتر"' قوسه وقال: يا معشر قريش» لقد علستم 
ان أني من أرى الناس وأحكمهم إصابة الازاين. نا 
تصلون إلي حتى أقتل بكل سهم معي رجلا متك,. ثم 
أضربم بسيفي ما بتي في يدي شيء منه. فقال قائل منهم: 
ولد ف للك شور ما تفشك رعالك.. لقد أبنت مك 
صعاوكا *' فقيراً فاختنيت وبلغت ما بلغت. 


١١‏ صدته: منعتهء. 
؟. بتحين الفرص: يترقب الفرص. 


6. العنان: الرسن» وجمعه أعنة: 


العدد | جمادى الوا 4ه | دلسمبر الجاع 


فقال: ارايتم إن 57 ل مالي» ا تخلون سبيل؟ قالوا: نعم 


فدلحم على موضع ماله في بيته في مك2 فضوا إليه وأخذوه منه» ثم أطلقوا سراحه. 


0811 


0 كل صبيب بعد السير حو المدينة فاراً بدينه إلى اللهء غير سس على المال/[ة ي انق فى 2 


5 


١ 


1 القسر.. وكات كلما أدركه الوق" وأصابه"التعبء استفده الشوق إلى زسلؤل اليك 11 00 
اغلاطة» ويواصل سير ة٠‏ 


فلما بلغ قباء'' رآه الرسول صلوات الله وسلامه عليه مقبلاء فهش له وبش» وقال: 

4 ”ريح البيع يا أبا يحبى رب البيع". وكورها ثلاثا. 
اه رعه صببت وقال: واللّه ما سبقني إليك لديا 1 لات وكا تسرك به إلا جل 
حقاً لقد ريم البيع.. 


وصدق 6 التق 


وشبد عليه جبريل.. حيث نزل في صبيب قول الله جل وعن: 


قد 
صو تم 


سٍِ 0 ع نفسه ابتغاء داضات أللّه وَألنَّه ف بالعباد4 |البقرة: |. 


1 


«إومن ا 


فطوبى لصبيب بن سنان الروهي» وحسن ماب. 


5 الككانة: الجعبة التي توضع فيه السبام. 
.١‏ وثر قوسه: شد وتره: 0 
. الصعلوك: الضعيف الفقير. 

الولى: التعب٠‏ 

قباء: قرية على بعد ميلين من المدينة. 


الشيخ د. عبد الحي يوسف 


وقفات مم الكتاب الأفخر الأ شههر للقاضي 
عياض. للتعريف بحقوق النبي عد والواجب 
على أمته نحوه. 


الشيخ د. علي محمد الصلابي 


ين العدد ؛ | جمادى الأولى 1444ه | ديسمبر 09م .حسما سس ولس إل سوسس 


تت تت 0[ 


الصادعون بالحق 


#إولا يحْسَوْنَ أَحَدَا إلا لله #4 


يا أمة عمد (1) 
الشيخ كزان اللر|اكاك 0 


الصحابة اولياء الله 2 هيه 
: وا 
خالد ابو شادي 4 ديه 
0 
14 

تتويه النبي يَكِةٍ بمكانة انخلفاء الراشدين 0 6 
50 7 
عمر بن اتحطاب درة الإسلام 1 
حكن صفوت حجازي 


مجتمع الصحابة والنزول القرآني 5 
3 0 باددحدح 


قد المجعالة 5 
سر 


) 


)سس سم سس ا حم ) سم سم سس لالح سإ سم سم سح حسم سس حمس 
©6116 © > ب« + 


ياأمة محمد 48 


5 ا 7 كلهم هت نش اي وه لس هس اسداس ع سل ل سا به 2 مك سداس جح س 5 3 2 | 2 2 


و 
3 ع سا ساينا وكره 2 م القن | سا عما ين 165 سر 


. م مع اسه إي مه 2س ودعي و ما ع ع هنس ع سه م اعد 
وَكفّى باللّه ركلا [الأحزاب: 65-مة] 


نعم اسان سن عبد الله عجاراكس رن ولسلديه عليه وعلالدا عمد روصلاه أرسابالنة 


را والشاهد لا يكون إلا 0 والمتصل تسر خخير» والنذير لا 000 من ححكبة» 


6 ع 2 23206 و1 7 2 ل يه 2 8 رسو 
٠‏ 


١ 1‏ اه سم سِ 
وخوف على من ينذرهمء يقول الله لنا: طإلمّد جاء فر رسول من أنفسكر عرزريز عليه ما عنتم حريص عل 
2 عار هن فى 
بالمؤمنين رؤوف رحم4 |التوبة: |13١4‏ 


3 من خطبة الشيخ ار المظلوم خالد الراشل» دفاعاً عن رسول الله ع منشورة 0 موقع طريق الإسلام» باكر رمن 
وسننشر بقيتها تباعا في الأعداد القادمة. رابط إلكتروني: 60/82326. لاللاوا 


/ 


5 ا 7 5 م 7 <١‏ 
ينبو العدد 7 | جمادى الأولى 1444ه | دإسمير 7055م ٍ” سس ا سس | سس ا سس | سس | 


عباد الله ما قامت هذه المنابر ولا تشرفت إلا يوم أن كان أول من اعتلاها هو مد بن عبد الله عليه 
من ربه أفضل الصلاة وأتم التسليم» ووالله لا خير في هذه المنابر» ووالله لا خير في هذه المنابر إن لم تدافع 
اليوم عن أغلى البشر. كان إذا صعد المثير هر انبر هزأء وعلا صوته» واحمر وجههء كأنه منذر جيش حت 
يقول الصحابة: أواقع المنبر برسول الله ككل! 


صعد المنبر وارتقى في سل العبودية حتى وصل إلى سدرة المنتبى يوم أن اسرى به ربه ليلا من المسجد 
الحرام؛ إلى المسجد الأقصى 


أسرى بك الله ليلاإذ ملاتكه والسل .ىم في المسجد الأقصى على قدم 


جبت السماوات أو ما فوقهن دجاً هه على منورة درية النجم 
ركوبة لك من عن ومن شرف هه لا في الجياد ولا في الأينق الرسم 
مشيئة اللحالق الباري وضئعته هاه وقدرة الله فوق الشك والتهم 


ه مه شبر ا م 


9) ما أقسم الله بحياة أحد من البشر إلا بحياة حمد يكل فقال الله: «لعمرلك إنهم لني سكتيم يحمَهونَ»4 » 
يقول ابن عباس: «ما خلق الله» وما ذرأ نفساً أكرم عليه من محمد يَكلٍ وما سمعت الله أقسم بحياة أحد غيره». 
إنه محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم سيد ولد آدم ولا نفر» وأول من تنشق اللأرض عنه 
شيعيو ول شافع وأول مشفع ولا نفر» وأواء امد بيده يوم القيامة ولا نفر. 
اسمه ممد: مشتق من المد أي أحمد الناس لربه» وأبوه عبد الله: من العبودية لله. وكان يعجبه كَكِِ أن 
قال جعي الله ورسولة» :وهرز:الذى أن يدين العبودية الخالصة. وأمدا آمنةه من اللأمن» :وقل. أمنة الله ل وسفيه 
ودينه» كا كانت شريعته مدا وببلاما وخاضاقه أم 5-0 لبمن» والبركة. ومرضعته حليمة» وحليمة من 
الحم. وكلها صفات قد اكتملت في شخصيته و . 


ا تر بلكينين سس إ سس ا لس إ لسسع | سس سإ سس الس سس ول 


٠ 1 ' ٍ |‏ عاط اي ا م 3 7 ١‏ 
ع إيا سه نت سه لاس ست 1 لد العدد ؛ | جمادى الأولى 1546ه | ديسمبر 77١1م‏ 0 لأسإ سس ا سس الس إل سسا 


© ونا كان خاتم النبيين 
فوجب أن تكون شريعته 
أل الشرائع وأن تتوفر 
فيه صفات جميع الأنبياء 
والمرسلئ» شب إلى القنافي 
رحمه الله قوله: «ما أوتي ني 
معجزة ولا فضيلة إلا ولنبينا 
َك نظيرها وأعظم منها». 


يا خاتم الرسل البارك ضوؤه 8ه صل عليك مزل القرآن 
سبحان من رق سمعك وبصرك واصطفاك» سبحان من جعل أكل صفات البشر في صفاتك» وأكل 
أخلاق البشر في أخلاقك. أنت الذي قال لك ربك: «وانكَ على خلق عَظيم4. وأنت الذي قلت عن 
نفسك: «أدبق ربي فأحسن تأديى». يقول عنك حسان: 
وأحسن منك لم ترى قط عينى هه وأجمل منك ل تلد النساء 
علقت غيردا عن كل عبت الى كأنك قد خلقت كا أشاء 
اعترف بعظمتك القاصى والداني حت الذين أنكروا نبوتك ل يتكروا عظمتك» وأنت لست بحاجة إلى 
شهاداتهم أو تزكاتهم: ولسنا اليوم قد اجتمعنا لنذكر صفاتك» ومحاسنك» وكريم أخلاقك» فإنا لا نشك أبداً 
في أنك سيد ولد آدم وانك أنت التي النتقي الطاهر العلم. 
اعترف بعظمتك القاصى والداني حتى الذين ألكروا نبوتك ل يتكروا عظمتك» وأنت لست بحاجة إلى 
شباداتهم أو تزكاتبمة ولسنا اليوم قد اجتمعنا لنذكر صفاتك» ومحاسنك» وكريم أخلاقك» فإنا لا نشك أبداً 
في أنك سيد ولد آدم وانك أنت التي النتقي الطاهر العلل 


/ 2 ا / 


سس سس سس ا سح | سس سس سم يإ سس سس | سح إن 371 سي سس سس سس مس | سس سس سس لح سس | سس سس ات 1 


|| 


سس سس وس اوح سس سس سح اح سس سس وحم لأ سس سس ولح ولح سس وس بو سإ ببس سس 


و 5 
9# 


© :عباد الله آن الأوان ليعرف السادق من الكاذب» آن الأوات ليعرق الضاةق من الكاذب+» أن الأوان 
أن ننفض أثواب الذل والمهانة منذ عهود طوال ونحن نشرب كأس الذل والمهانة. أننت فلسطين» وصاح 
أقضانا ولا يت وتوالت: الضيعات. والآنات؟: ولو كانت عغور لاستهابت للك الآهاث والضيحات» بول 
زالت تتتابع علينا المصائب» وتوجه لنا الشتائم والاحتقارات» ويمن؟! من أذل وأحقر شعوب الأرض لكن 
لماذا؟ لأننا لو احترمنا أوامى ربنا لاحترمونا لأثنا لو عملنا لكاب ربنا ما أهانونا لأنما لو سرنا على هدي نبينا 
ما أخافوناء قال يك مشخصاً مرضنا: «إذا تبليعتم بالعينة [أي بالربا] وأخذتم أذناب البقرء ورضيتم بالزرع» 
وتركتم الجهاد.. سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى تعودوا إلى دينكم». 


بوم أن كان المسللون. أعزة صرخت اعرأة: وإسلاماة» .فيش ها المعتصم عنقا 1 
لها جيوشا لنصرتهاء» ويوم أن نقض نقفور - كلب الروم- العهد أرسل له هارون رسالة لفواها: 
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00000000004 2غ 


/ واليوم» .يوم أن تشربنا الذل والموان» ماتت 
أحاسيسنا وماتت مشاعرناء يسخر تجار البقر من 
رسولناء إسخر تجار البقر من رسولنا كلدو » ونحن 
نتدارس جدوى المقاطعة وأغل أمانينا أن يقدموا لنا 
اعتذاراً! أغل أمانينا أن يقدموا لنا اعتذار! أي اعتذار! 


حت الاعتذار طلبناه على ذل لأننا اسمرأنا الحوان. 


إن اجتماعنا اليوم -في يوم جمعتنا- ليس لقضية 
مقاطعة): ابست. لقطية مقاطءة كلت أو لأهيانة 
القضية قضية نكون أو لا نكون» أسألك باللّه ماذا 
سيقول علينا التاريخ بعد عقود من الزمان؟! خانوا الله 


مي ا ع 


ب سس ولول 
4 محاورى ثلاثة: 
٠‏ ثم أخيراً: هذا فعل امحبين. 
/ قال الله: وما أَرْسَلَاك لا وحم لعَاكينَ4» نعم 
رحمة» كو قبل هذه الرحمة وش هذه النعمة سعد 
في الدنيا والآخرة» ومن ردها وبحدها خسر الدنيا 
والاخدرةء عند مسلم من حديث 5 هربرة: قيل يا 


رسول الله ادع على المشركين! قال: «إفي م أبعث لعاناء 


2 5 : - 3 
وانما بعثت رحمة». وى حديث اخرر: «انا رحمة هبداة». 
ع 9 


ولم تكن رحمته قاصرة على البشر بل حتى على الحيوانات» عند أبي داوود من حديث ابن مسعود 
رضي الله عنه قال: كنا مع النبي يك في سفر فررنا بشجرة فيها فرخا حمر -طائر صغير كالعصفور- فأخذناهماء 
خاءت الجرَة إلى النبي يَلِةِ وهي تفرش -تضرب بجناحيها في الأرض- فقال: من -فع هذه بفرخيها؟ قال 
قلنا: نحن يا رسول الله. قال: «ردوهما رحمة بها». فرددناهما إلى مواضعهما. 


لله أكبر! اشتكت له أم الفراخ.. اشتكت له؛ ورفعت له شكوى الظلم والجور لأنه حامل لواء العدل» 
ومعاه الله: ##رؤوف رحم 4. 
سياة ميك الا بران! 

يقول زيد بن أرقم: كنت مع النبي يله في بعض سكك المدينة» فررنا بخباء لأعرابي فإذا ظبية 
[غزالة] مشدودة إلى الحباء» فقالت: يا رسول الله إن هذا الأعرابي اصطادني ولي خشفان في البرية [يعنى 


2 ا ُ / 
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وك التزاك] وقد عق الى اختلاق قاذ هر يلك سس 
فأسترج» ولا يدعني فأرجع إلى خشفي في البرية. 
فقال. لما رسول الله فلك ررإن كنك اتسين 1ه 
قالت: نعم والا عذبني الله عذاب العشار. فأطلقها 
يك لله َك فلم تلبث أن جادت تل ققدها رسرل 
الله يل إلى الحباء لخاء الأعرابي ومعه قربة» فقال / 
رسول الله وك «أتبيعنيها؟». قال: هي لك يا رسول ١‏ 


2210200 
2 
5 
لبج 00 


1 0 1 : : 
الله. فأطلقها يَكِةِ. يقول زيد بن أرقم: فأنا والله واكها ْ ١‏ 
أسيح في البرية وتقول: لا إله إلا الله خمد رسول الله. | ا 
م : 5 


0 ع 0 سبد : 
٠‏ .4 | 5 ا ٠‏ | 3 5 هما 3 8 
< ا ا ا 1 

وللخبر طرق اخرى عن انس وام سلمة وغيرهما. 


(© قاتلهم لله! صوروه ورسموه في أبشع المناظر والصور! قاتلهم للها صوروه ورسعوه في أبشع المناظر 
والصور! ما دروا أنه أحللى من القمر.. اسمع أوصاف أغلى وأحبل البشر» عن جابر بن سمرة رضي الله عنه 
قال: رأيت النبي يكل في ليلة إضحيان -ليلة مقمرة لا غيم فيها- وعليه حل حمراء» فعات أنظر إليه وإلى القمرء 
فلهو كان في عيني أحلى من القمر. 


يقول كعب رضى الله عنه: « كان رسول الله يك إذا عامقا وضية كانه قطعة ققر». 


[) وتقول الربيع بنت معوذ لحمد بن عمار بن ياسرء تقول له: «لو رأيته [يعني لو رأيت النبي كَلة] لقات 
الشمس في أبراجها طالعة». 


31 ب» ليس بالطويل ولا بالقصير» أزهر اللون أخبر»: 


51 
ويقول جابر رصى الله عنه: «كنت إذا نظرت ١‏ دسجو سم سو 21011111 م 
إليه يكل قات أكل العيدي: 520 ا 
إليه كَكْْةٌ قات أ كل العينين» وليس بأ كل» مشرب 
العينين حمرة». 


2 ويقول عل رضي الله عنه رامنا إياه و 
« كان في الوجه تدوير» أيطن مشرب» أدع العينين» 
أهفدب الأشفار». 


ما أحلاه! وما أجمله! يقول أهل العلم إن كان 
يوسف عليه السلام أعطى نصف امال إن نبينا 
كهِ قد أعطى امال كله. مر 


2111111 


عن الحسن بن علي عن خاله قال: «كان رسول الله يك واسع الجبين» أَرْج الجواجب [أَي مقوس 
الحواجب] سوابغ في غير قرن [أي حاجب تام طويل بلا اتصال بين الحاجبين] وبين الحاجبين عرق يدره 
الغضب [أي تا ذلك العرق قفا 3 غضب] وما كان يغضب لنفسه قط». 


(# وما كان يغضب لنفسه قطء إِنما يغضب لحدود الله إذا اشبكت. 


يقول الحسن مواصلا وصفه ده وَك: « كان يَكلُِ أقنى العرنين [أي طويل الأنف] له نور يعلوه» سبل 
الخدين» ضليع الفم» شنب 

ويقول ابن عباس رضى الله عنهما: «كان رسول الله كك أفلج الثنيتين» وكان إذا تكلم رؤي كالنور 
بين ثنأياه». 

وذكر على رضي الله عنه أنه يَلِكِ كان ضضم الرأس واللحية. اممع يا من تحاق لحيتك ولا تريد أن 
تتشي بشبيك كله وهو الذي قال. أطلقوا اللحىد. أسداوا النجى:ه أكرهوا النى:. أوفوا اللحى... لا تتشبوا 
بالهود والتنصارى.. 


١ ١ 
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يضرب منكبيه » وليس 2 راضة ولحيته عشرون شعرة بيضاء». 
© يالله! تأمله الصحابة تأملاء وملأوا أعينهم منه وما كانوا إشبعون من رؤيته! 


دخل ص و عل أن أصحابه فوجده 58 موا فقال له: ماذا دهاكء» وما الذي 
أهمك؟! فأخذ المحب يبث أشواقه» فقال: يا رسول الله لقد أهني أمى عظيمء وهو أننا نكون 
معك» ونشتاق لك» ويزيد شوقنا لك ونحن بين يديك فكيف إذا مت أو متنا وفارقناك! 


يوه ضوع 0005 لم0 لع جه ووواه لاجو وو واه و و2 اس تورك وك وجوج لعو مواوتوا لمعو ووه و وح ورا اولحر اواو احوه حو ااحاواة لم والكاة قري ٠‏ 


د 00000 


000 
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كيف إذا كا من أهل الجنة وكنت أنت من أعلاها منزلة» كيف تراك؟! بل كيف لو كك من أهل 
النار ورين رؤياك؟! فبشره الحبيب و قائلا: «المرء 2 من أخري 0 


فهل نحبه حقاً؟! هل نحبه حقاً؟! ما قال لنا يَكلهِ عن حقيقة الإيمان: «لا يمن أحدكم حتى أكون 


55 إليه من نفسه ووالديه وولده وماله والناس وا 
والله ما طلعت مس ولا غربت .. إلا وحبك مقرون بأنفاسي 


ولا جلست إلى قوم أحدثهم 2 هه إلا وأنت حديئٌ بين جلاسي 


سس سس سس لحم سس الس لس ولس سه 
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د. خالد 0 شادى 
فك الله أسره 60 


) إن صنائع الزمان وشدائد الأقدار بالناس نازلة» فهي طبيعة دنيانا وكدرها الذي لا يصفو أبداء فنا 
روحية هائلة» يكتسبها المرء عبر رحلة إبمانية طويلة تتوثق فبها صلته بمولاه ورضاه بقضاه. 


وما الشدة إلا ريج عاصف تعصف بالقلوب» فن قوي قلبه بربه ثبت لاء ومن وهن قلبه وضعف 
انصبر في بوتقة البللاء» وتخاذل 2 مقام التضحية والفداء» ولذا 6 الطاعة كتزاً 0 وجوهرة مكنونه 
لا سطع بريقها إلا في نار امحنة» ولا يدرك العبد قيمتها إلا عند موامم الشدة» لجيز الله الببرج من الجيد» 


ألطيب 4 [آل عمران: 108] 


5 خالل 11 شادي» كاب: «جنتان: عش جنة الدنيا قبل جنة الآخرة»» (القاهرة: دار طيبة» )ع ص١٠‏ وما بعدهاء 


سس وأ 


كا اذل سو 
8 00 
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قال الزمخشري شارحاً هذه السنة الربانية: ”لا يتركك مختلطين حتى بميز اللحبيث من الطيب» بأن 
يكلفك التكاليف الصعبة التي لا يصبر عليها إلا اللخلص الذين امتحن الله قلوبهم كبذل الأرواح في 
الجهاد» وإنفاق الأموال في سبيل الله فيجعل ذلك عياراً على عقائدم وشاهداً بضمائرم» حت يعم 
بعضح ما في قلب بعض من طريق الاستدلال» لا من جهة الوقوف على ذات الصدور والاطلاع 
علبهاء فإن ذلك مما استأثر الله به“. 


0001524240001 000000000000000 


إن الناس سواسية حال 
الأمن والعافية» فإذا نزلت الشدائد 
والمحن كانوا أغاط وألوان» ومعادن 
وأشكال1 .وذلك هسب سوايق 
الأعمال وسوالف الأحوال» وهو ما 
شبد به الحسن البصري بعد ما رآه 
تجربة ومشاهدة: ”استوى الناس في 
العافية» فإذا نزل البلاء تباينوا“". 


/ 
ا 
د 
ْ 
ا 
ا 
ا 
: 
ْ 
ا 
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اليقين دواء الشدائد 


فاستوى على سوقه» وانظر كيف تمت هذه الرعاية النبوية من خلال مواقف يومية متكررة مع أصعابه» ومن 
هذه المواقف هذا الموقف التربوي الرائع: 


كان نبي الله كل إذا جلس يجلس إليه نفر من أححابه» وفههم رجل له ابن صغير يأتيه من خلف 
ظهره» فيقعده بين يديه فَهَلَكَ فامتنع الرجل أن يحضر الحلقة لذكر ابنه» خكزن عليه» ففقده البى وَل فقال: 
”ما لي لا أرى فلانًا؟» 


.١‏ الكشاف - الزمخشري - ط دار الكّاب العربي. 
؟. صيد اتلخاطر ص88؟ - ابن الجوزي - ط دار القلم. 
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)0 قالوا: يا رسول الله بنَيه الذي رأيته هلك» فلقيه النى يكل فسأله عن بِنَيِه فأخبره أنه هلك» فعرّاه 
عليه ثم قال: ”يا فلان» أبما كان أحب إليك: أن تمتع به عمرك» أو لا تأتي غداً إلى باب من أبواب الجنة 
إلا وجدته قد سبقك إليه يفتحه لك؟” 


قال: يا نهي الله» بل يسبقني إلى باب 
الجنة» فيفسّحها لي هو أحَب إلي. 


قال ”فذاك للك" 


يا لروعة الغرس ويا روعة الغارس! 


وما يوحش دنيا يؤنس آخرة... 

ومن لم يكن هذا الميزان نصب عينيه تحطم عند الأعاصير» واستبطأ الفرج» وفقد إبمانه عند الشدائد. 
© وقد عقد الصحابي الجليل اللمبتلى عمار بن ياسر رضي الله عنه المقارنة بين المؤمن والفاجر في أثر 
البلاء علهماء وكيف أبصر كل منهما المحنة» ثم قال: ”إن المسلم يبتل ببلاء فتحط عنه ذنوبه ما يحط 
الورق من الشجرء وان كان الكافر - أو قال: الفاجر - يبتلى ببلاء فثله مثل بعير أطلق فلم يدر لم 
أطلق» وعقل فلم يدر لم عقل“. 

فالفاجر لا بعلم ل نزلت به الشدة» ولا ل رعق فبصيرته مطموسة» وخيلة الأحداث مشوش » 
ومقاييسه دنيوية لا يربطها بالآخرة نسب بعكس العبد المؤمن. 


*. صحيح النسائي عن قرة بن إياس يا في صحيح الجامع الصغير رقم: *97/. 


سس سس إ سس اح اوس سس مس ا ب ا 4 اسيم | سم | | سح | سس ]سس الك | 


سسا 


5-7 


ببسب إل 


واليته فوالاك» وآثرته فَقَدّمك عل غيرك وأعطاك.. وأين موالاتك له من موالاته لك.. 
وأين عطاؤك من عطائه! بل ما أعطيت إلا بإذنه» وما أقبلت إلا بأمرهء ثم كافأك» وغمر إحسانه 
إحسانك» وقابل مشيك مبرولة. 


ب# في البخاري ”إن الله تعالى قال: من عادى لي ولياً فقد آذنته بالحرب» وما تقرب إليّ عبدي 
سين جا لايع 1ه ونارو ان حي بطب إل بار ان مزق أحبه» فإذا أحبيته كنت 
اك م ا الك ل ا ال سألني 


لأعطينه» وان استعاذني الأعيلية”. 

والحديث معجزء وكيف لا وقد م على قلة حروفه وجبة إيمانية متكاملة» فقد عرض 
لأسمى المقامات وأعلى الدرجات 0 الولاية“» ثم شرح الطريق المؤدي إلها بكل بلاغة 
ووضوح من ”القسك بالفرائض“ (“امحافظة على النوافل“» ثم عرض إلى المكافأة العظمى التى 
يكاف الله بها هذا العبد وي محبة الله له» ووضع لك ني الطريق علامات وصول واضحة إلى تلك 
امحبة و“هي صلاح جوارحك” » ثم ختم بالجاتمة الأروع والجائزة الأحللى: ”إجابة دعائك”. 

فن هم هؤلاء الصفوة ادص ؟! 

والزمرة الكل ؟! 

وما تعريف الولي؟! 
4 الولي له معنياك: 

الأول : الولي بسكون اللام هو 
القرب والدنو» وهو القرب المكاني أو 
المعنوي كا نقول أن الوالي ولي البلدة» 


64 شعب الإيمان ١3/91؟1.‏ 
5. رواه البخاري عن أن هريرة ها 2 صحيح الجامع رقم: 87 والسلسلة الصحيحة رقم: 4 


ا 


ا تف تت م ف م 0 لت ل تل 
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وكا نطلق ولي اليتهم على الذي بلي أمره» وولى المرأة الذي يل عقّد نكاحهاء كا نطلق الولي أيضا على الوالد 
والحليف والصبر والجار» وض معان متقاربة. 


فالولي هو القريب من الله لتقربه إليه بامتثال أمره و اجتناب نبيه» والمقرّب من الملك هو من 
يطيعه في كل ما يريد ولو كان على حساب رفاهيته وراحته» فيؤثر هوى سيده على هواه» إذا استحق 
أذ كرة من النخية اشرب والحاشية المدللة» ولذا جعل الله تعالى أهل القرآن هم أهله وخاصته! فإنه 
لا قربهم اختصهم بالفضل العظيم بما لم ينله غيرهم» فكانوا كأهله. 
الثاني الولي هو الناصر والكافي» ولي الشيء: 
الذي يحفظه وبمنع عنه الضرر كقول ربنا: وهو 
يول الصللحينَ» » فالله يتولى أمى هذه الطائفة» فلا 
يكلهم إلى نفوسهم لحظة» وإذا تولاك ربك فهل 
يستطيع أحد أن ينال منك؟! خاصة عند الشدة 
ونزول الكرب» وهو ما أيقن به عمربن عبد العزيز لما 
دخل عليه مسلمة بن عبد الملك في مرض موته فقال: 
يا أمير المؤمنين لو وصيت إلى وإلى نظرائي من أهل 
يبتك» فقال عمر: ”أسندونيء ثم قال: أما قولك لو 


أوضيك بهم» فإن وصبي وولبي فبهم الله الذي نزل الاب وهو يتولى الصاحين» 8 أحد رجلين: إما رجل 
يتتى الله فسيجعل الله له مخرجأء وإما رجل مكب على المعاصي» فإني لم أكن أقويه على معاصي اللّه“". 
ك4 وكان لهذه الطائفة كرامة لا تعدلها ؟امة: أن الله تعالى إشن الحرب من أجلهم؛ ويعادي من عاداهم! 


يغضب الله لغضبهم ! 


هذا بلال وصبيب وسلمان-رضي الله عنهم- يمر بهم أبو بكر الصديق -رضي الله عنه- ومعه أبو 
سفيان» وكان ستيان كافراً لم اسل 0 وذلك أثناء اللمدنة بعل صلح الحد ببية» وكأنهم لمأ اله ذكوا ما 


/ ُُ ا / 
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فعله بهم أيام مكة من حرب وابذاء» ققالوا عفاطبينة::ها أحدّت سيوق المسلبيق من عدق عدو الله مأخدها 
"أي: لم تستوف حتها تنك“ فخضب أبو © رطق الل عند وكان يتألق أبا سفياق طبعاً ى إسلامه» 
ولا يريد تتفيره بإغلاظ القول لهء فقال أبو بكر: أتقولون هذا لشيخ قرش وسيدهم! ثم أنى النبي وَل شاكاء 


هه مده سه 


فأجابه ابي يل "يا أبا بكر لثن كنت أَغضبتهم لقد أَعْصَبِتَ ربك“. 


اا 5 ع 5 ف 0 4 00 
/ وما يبلغ البشر حت يغضب الله لغضب واحد منهم؟! وماذا يساوون في ملك الله؟! وماذا يمثلون في 


مخلوقاته؟! ذرة او جزءا من ذرة! 


لكنها والله الكرامة التي لله بها أولياءه ممن آثر طاعته واختار مرضاتهء وعندها أتاهم أبو 


يا إخوتاه.. أغضبتك؟! قالوا: ”لا.. يغفر الله لك يا أني“". 


وقد يكون هؤلاء الأولياء لا مظهر لهم ولا هيئة؛ ولا مال ولا جاه ولعل أحدهم يكون مغموراً بين 
الناس لا يعرفه أحدء لكنه مشهور في الملا الأعلى» وقد يخفٌ في موازين الخلق لكنه راجح عند الله وانظر 


© ”أغبط أوليائي عندي لمؤمن خفيف الحاذ (خفيف الظهر من العيال والمال)» ذو حظ من 
الصلاة» أحسن عبادة ربه؛ وأطاعه في السرء وكان غامضاً في الناس لا يشار إليه بالأصابع وكان رزقه 
كفافا فصبر على ذلك“ ثم نقد بيدهء فقال: "عت منيته» قلْتْ بواكيه (من يبكي عليه إذا مات)» 
قل ترائه (ما تركه ميراثاً لوريمه) “". 


5. صفة الصفوة ١/971‏ - ط دار الحديث. 

الفائدة الأولى: الفضل لمن صدق لا لمن سبق» فهذا أبوسفيان يسم ويحسن إسلامه حت يقول على فراش موته لمن حوله: "لا 
تبكوا علي فإني لم أتتطف (أتلطخ) بخطيئة منذ أسلمت"؛ سير أعلام النبلاء 41/٠٠6‏ ومثله في الصدق عكرمة بن أبي جهل الذي أراق 
النني دمه ولو تعلق بأستار الكعبة» فلما أسم قال عنه ابن كثير العجب العجاب لا يعرف له ذنب بعد ما أسل". البدلية والنباية ./1١‏ 
4. صحيح: : رواه مسلم عن عائذ بن عمرو كا في مشكاة المصابيح رقم: 4 . 

9. حسن رواه أحمد والترمذي وابن ماجة عن أن أمامة ما في مشكاة المصابيح رقم: ماة. 
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بعمكانة الخلفاء الراشدين 


د. حمد موسى الشريف 


كان النى يِل ينوه بمكانة أصحابه اتخلفاء الأربعة من بين سائر أصحابه» ومن ذلك جملة أحاديث منها: 


عن العرباض بن سارية' رضى الله عنه قال: قال رسول الله يكلة: «عليك بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين 
المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذه»". 


5 ع ع . 1 
* د. محمد موببى الشريف» كّاب: علاقة الخلفاء الراشدين بالنى يدوه ط: مر إبصار-القاهرة» طاء 5م ص /70-77, 


١.العرباض‏ بن سارية السلبى من أعيان أهل الصفة سكن حمص. 


". أخرجه أبو داود والترمذي: 04/45 وابن ماجه: ١‏ / 210 وهو حديث مشبور صحيح. 


يسام ١ك‏ ا ل 
أ لان 5 
2 


: 

| ا 
4 
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عن حذيفة بن المان رضى الله عنه قال: قال رسول الله يكل «اقتدوا بالذين من بعدي أب بكر وعمر"». 


وعن عائّشة قالت: قال لي رسول الله يكل في مرضه: «ادعي لي أبا بكر أباك وأخاك حتى أكتب كايا 
فإني أخاف أن يتقنى متمن ويقول قائل: أنا أولى» ويأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكرئ». 


إل فقالت: يا رسول: الله قله أراررت إن جثت فلم أجدك؟ قال أبي: كأنها تعنى الموت .قال: «فإن 
" تجديقى فأتي أبا ب ». 


2 وعن ابن حمر وضىي الله عنه أن رسول الله كك قال 3 بر: «أنت صاحبي عل الحموض» 
وصاحبي في الغار' ». 


عن عائشة رضي الله عنها قالت: «لما أسري برسول الله يكلِِ إلى المسجد الأقصى أصبح يحدث الناس 
بذلك فارتد ناس ممن كانوا آمنوا به وصدقوه» وسعوا بذلك إلى أب بكر فقالوا: هل لك في صاحبك يزعم 
أنه أسري به الليلة إلى بيت المقدس. فقَال: أو قال ذلك؟ قالوا: نعم. قال: لثن كان قال ذلك لقَد صدق. 
قالوا: فتصدقه أنه ذهب الليلة إلى بيت المقدس وجاء قبل أن يصبح؟ قال: نعم؛ إفي لأصدقه فيما هو أبعد 
من ذلك أصدقه في خبر السماء في غدوة أو روحة. فإذاك سمي أبو و الضديق ': 


؟. أخرجه الإمام الترمذي في سننه: 0/519» وابن ماجه في سنه: 01/50 والحا 5 في «المستدرك والإمام أحمد في مسندهء والحديث 
حويح صحمحه جمع من الأعة. 

4. أخرجه البخاري في صحيحه: كاب الأحكام: باب الاستخلاف؛ ومسل في صصيحه» كاب فضائل الصحابة: باب من فضائل أبي بكر 
ه. رواه البخاريء كاب المناقب: باب قول النى وَل لو كنت متخذاً خليلاء ومسل» كاب فضائل الصحابة» باب من فضائل أبِي 
بكر الصديق رضي الله عنه. 1 

3 رواه الترمذي وحسنه: كاب المناقب: باب 2 مناقب أو وعورظين الله عنبما كليهما: فاك" 

/. أخرجة الإمام البيبتقى 2 «دلائل النبوة»: 23/951 وجود الإمام السيوطى ف «تاريخ اتخلفاء». 
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/ وعن أبي الدرداء رضي الل هنم قال يع ١‏ ا 
جالسًا عند النبي إذ أقبل أبو بكر آخذاً بطرف ثوبه حتى . : 
أبدئ عن ركبته فقال الني يكل أما صاحبكم فقد 
غامس*» فس وقال: إني كان بيني وبين ابن اللحطاب 
شيء فأسرعت إليه» ثم ندمت فسألته أن يغفر لي فأبى 
علي فأقبلت إليك. فقال: يغفر الله لك يا أبا بكر ثلائاً. ثم 
إن عمر ندم فأتى منزل أب بكر فسأل: أثم أبو بكر؟ فقالوا: 
لا. فأق إلى الني مَل فسل فعل وجه الني وَل بقعر»*. 


حتى أشفق أبو بكر فنا على ركبتيه فقال: يا رسول الله: والله أنا كنت أظل» مرتين. فقال النى كَلل: 
ع تين » فا أوذي بعد ها 


2 وبما يوضم مكانة عمر رضي الله عنه ومزيته على سائر الصحابة رضي الله عنهم -سوى الصديق الأأكبر- 
ما جاء عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: استأذن عمر بن اللحطاب على رسول الله َك وعنده نسوة 
من قريش يكامنه ويستكثرنه عالية أصواتين على صوته؛ فلما استأذن عمر بن اللخطاب قن فبادرن اهاب 
فأذن له رسول الله يَكلةِ فدخل عمر ورسول الله ككل يضحكء فقال عمر: أضحك الله سنك يا رسول الله. 
فال النبي: عبت من هؤلاء اللاتي كن عندي فلما سمعن صوتك ابتدرن الحجاب. فقال عمر: فأنت أحق أن 
مبين يا رسول الله لل .ثم قال عمر: يا عدوات أنفسهن أتببنني ولا تبين رسول الله كل فقان: نعم أنت أفظ 
وأغلظ من رسول الله يك فقال رسول الله يك «إيها يا ابن الحطاب والذي نفسي بيده ما لقيك الشيطان 
سالكًا خا قط إلا سلك كا غير لفك '». 

4. أي دخل في غمرة اللحصومة» أي جاء مخاصا. 

4. أي تذهب نضارته من الغضب. وشرح هذه الكامة والتي قبلها من الفتح لابن حر: 05/9. 

٠‏ أخرجه البخاري» كاب المناقب: باب قول النبي يل «لو كنت متخذاً خليلا». 


3 رواه البخاري» كاب المناقب: باب مناقب عمر بن اتلحطاب أبي حفص رضي الله عنه» ومسلمء كاب فضائل الصحابة» باب من 


ا 
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وعن أبي ذررضى الله حفه قال: 
قال رسول الله يك إن 00 
على لسان عمر وقلبه» أو 3 قلبه ولسانه "0 


/ عن ابن عمر رضي الله عنه قال: 
قال رسول الله يك ديينا أنا على بئر أنزع 
مرا أل عاد أو 1 وغ قاطك اب 1 
الدلو فتزع وي أو ذنوبين» وفي نزعه 
ضعف فغفر الله له ثم أخذها عمر بن 
االمطاب من يد أبي بكر فاستحالت في 
يده غربًا فلم أر عبقرياً من الناس يِفْرِي 


اربق عه 


فريه» حتى ضرب الناس بعطنٍ 


0 


2 وعن أبي سعيك االحكدري رصكى الله عنه قال ممعت رسول الله يَكدٌ يقول: «بينا أنا ناكم زأيت الناس 
عرضوا على وعلبهم تقصء فنها ما يبلغ الثدي» ومنها ما يبلغ دون ذلك» وعرض عل حمر وعليه فيص 
اجتره» .قالوا: فا أولته يا رسول الله كله قال: الدين؟'». 


َُ صا 


ار 00 عمر». ره ل يف قال: العلي" 0 


1 روا الترمذي» والإمام أحمد» وأبو داود» والبزار وقال الإمام الحيثمي: «رجال البزار رجال الصحيح غير الجهم بن بن أن الجهم وهو 
ثقة»: (جمع الزوائد): 16493 كك/عء 

؟. أخرجه الإمام البخاري في صحيحه» كاب المناقب: باب علامات النبوة في الإسلام. 

الغرب: الداو الكبير والعبقري الرجل الشديد. ويفري بسكون الفاء: ينزع والعطن المراد به الاستقرار. 

4 رواه البخاري» كاب المناقب: باب مناقب مر بن اللخطاب أبي حفص القرئي العدوي. 

6. المصدر السابق. 


سس إ اس إ واس لس لس لسسع ولحت سس سس وحم ل أ ولس بو سس وح ولح ولس بس بسب اس ا 
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/ وعن أبي هربرة رصى الله عنه قال: قال رسول الله يك «لقد كان فيما قبل من الأمم معدثون» 
فإن يك في أمتى أحد فإنه عمر"». وعن أبي هريرة رضى الله عنه قال: قال النى يكل «لقد كان فيمن 
كان قبلكم من بن إسرائيل رجال يكلمون من غير أن يكونوا أنبياء فإن يكن من أمتٍ منهم أحد فعمر"». 


وعن ابن عمر رضى الله عنه أن رسول الله يك قال: «اللهم أعن الإسلام بأحب هذين الرجلين إليك 
بأبى جهل » أل عور بن الطاب “أ», 


© وبما يوضع مكانة الشيخين بين سائر الصحابة رضي الله عنهم ما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه» 
قال: قال رسول الله يك «بينما رجل يسوق بقرة له قد حمل عليها التفتت إليه البقرة فقالت إني لم أخلق 
لهذا ولكنى إِنما خلقت لحرث. فقال الناس: سبحان الله! تعجباً وفزعا أبقرة تحكل؟ فقال رسول الله ككلة. 


فإني أومن به وأبو بكر وعمر""». 


5 1 1 
قال: قال رسول الوك «بينا راج 
فى غنمه عدا عليه الذئب فأخذ منها 
شاةً فطلبه الراعي حتى استنقذها 
تفاع فالققنت. إليه اليكب ققالهء له 
من لا يوم السبع يوم ليس ذا راع 
غيري». فقال الناس: سبحان الله 
إفقّال رسول الله 2-7 «فإني أومن 

بذاك أن و وك "مه 


5.المصدر السابق. قال الحافظ ابن حر: (محدثون) بفتح الدال جمع محدثء واختلف في تأويله فقيل: ملهم؛ قاله الأكثر. 
رواه البخاري وقد سبقت الإشارة إلى المعنى في كلام الحافظ ابن حبر في الحديث السابق. 

. رواه أحمد والترمذي» وقال الترمذي حسن يح غريب» وصححه ابن حبان» وهو حديث صحيح. 

9. صعيح البخاري: كاب أحاديث الأنبياء: باب استعمال البقرة للحرث. 

. أخرجه مس ني صعيحه» كاب فضائل الصحابة: من فضائل أب بكر الصديق رضي الله عنه. 
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وما يدل على مكانة عثمان رضي الله عنه: عن عااشة رضي الله عنها قالت: « كان رسول للد كلل 
مضطجمًا في بيتى كاشفًا عن نفذيه أو ساقيه» فاستأذن أبو بكر فأذن له وهو على تلك الحال فتحدث» ثم 
استأذن عمر فأذن الله وهو كذ لك فتحدث» ثم استأذن عثمان خلس رسول الله يكل وسوى ثيابه... فدخل 
فتحدثء فلما خرج قالت عائّشة: دخل أبو بكر فلم تبتش له ولم تباله» ثم دخل عمر فلم تبتش ولم تباله» ثم 
دخل عدمان. ملست وسريت خيابك» فتال: ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة'"». 


4 وروى الإمام أحمد بإسناد جيد 
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال إفي 
سمعت رسول الله يك يقول: «إنكم تلقون 
بعدي فتنة واختلافًا -أو قال اختلافا 
وفتنة-. فقال قائل من الناس: فن لنا يا 
رسول الله؟ قال: علي بالأمين وأححابه» 
وهو يشير إلى عثمان بذلك'"». 


وما يوضح مكانة على رضى الله عنه بين سائر الصحابة أنه لا خرج النبى كك إلى تبوك خلّف على المدينة 
علياً رضى الله عنه لخاءه فقال: تخلفنى في الصبيان والنساء؟ قال: «ألا ترضى أن تكون منى بمنزلة هارون 


من موسى 5 أنه ليبس لىّ علي د 


© أي ”م استخلف موبسى أخاه هارون -صلوات ربي وسلامه عليهما- لما ذهب للمناجاة الإلهية. 


.جود إسناد الإمام أحمد الحافظ ابن كثير في «البداية والنهاية»: أحداث سنة هه 
؟؟. صحيح البخاري - كاب المغازي- باب غزوة تبوك. 
؟. أخرجه الإمام مسلم في صعيحه كاب الإيمان» باب الدليل على أن حب الأنصار وعلي من الإيان. 


ا 


ا ا ا ا ل 3105 3 ا 1 1 1 03 1 1 101031 


5 21 
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وما يدل على مكانة عل رضي الله عنه ومزيته بين الصحابة رضي الله عنهم أن الني كَلْهُ جعل حب 
على رضى الله عنه من الإيان وبغضه من النفاق» فد قال رضى الله عنه: والذي فاق الحبة» وبرأ النسمة 
إنه لعهد النبى الأني يكل إلى» ألا يحبنى إلا مؤمن» ولا يبغضنى إلا منافق'"». 

تمتين صلته يك بالخلفاء الراشدين ) 

من المعلوم أن من أعظم وسائل تمتين الصلة هو المصاهرة» وقد فعل ذلك يَكلٌ عل وجوه متعددة» 
فقد تزوج بعااشة بنت الصديق رضي الله عنها وعن ابيهاء وتزوج بحفصة بنت الفاروق رضي الله عنها وعن 
أهاة بل لها طلقها لأس ارماه - بأى هو وأى- أمره الله تعال عراجتها لأنها زوجه فى الجن *, 
وزوج بنتيه رقية ثم أم كلثوم لعثمان رضي الله عنه. وزوج بنته الأثيرة فاطمة بعلي رضي الله عنهما. 
وهذه المصاهرة لمي أبلغ رذ عل التحرقن عع الضحابة زط الله عتهم إذ ما كان الله ليختار لنبيه إلا 
أحسن النساء: «إينساء ألنى لستن كأحد من النسآء» [الأحزاب: «م]ء وما كان الله ليختار لمصاهرته 

وقد سبق ذكر صور من متانة الصلة منها اتخاذه كَكِِ أبا بكر الصديق خأ ومصاحبته له في الغار. 
هع ومن الصور الدالة على متانة الصلة ما قاله على يله كنت أكثر أسمع رسول الله يك يقول: «جثت أنا 
وابو بكر وعمر ودخلت أنا وأبو بكر وعمر وخحرجت أنا وابو بكر وعمر”'». 


ومنها قوله لعلي رضي الله عنه -وقد سقته آنفا-: «آلا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى». 


وهذه النصوص من أعظم ما يدل على متانة صلة النبي يكل بهم رضي الله عنهم. 


14 قال الألباني 2 املييلة الأحاويك المصضة: اعرجه أبو يعل لاه والحا م في المستدرك: ؟/7واء وقال صحيح على شرط 
0. أخرجه الإمام مسل في صحيحه» كاب فضائل الصحابة: باب من فضائل حمر رضي الله عنه. 


ا / 


# الفاروق عمر بن اللحطاب رضى الله عنهء أوما أدراك ما الفاروق عمر بن الخطاب ,رضي الله عنه 
وأرضاه» درة الإسلام والمسلمين» الرجل الذي قال فيه النبي 5 فيما رواه الترمذي من حديث ابن عباس 
وابن مر رضي الله عنهما: «اللهم أعن الإسلام 0 الرجلين إليك عمر بن اتلخطاب 9 هشام». 


وقد أعن الله الإسلام بعمر بن اللخطاب» وزمان عزة الإسلام هو زمان عمر بن اللخطاب» وهو الزمان 


الذي أعن الله فيه فلسطين بدخول الإسلام» وهو الزمان الذي أعن الله فيه مصر وأفريقيا بدخول الإسلام» 
الله العراق وفارس بدخول الإسلام. 


العدد ؛ | جمادى الأولى 4ه | دإسمبر ١7١1م‏ 7 سس سس السس ]الس لساك 
# كل رجل وكل امرأة ممن يعيشون في هذا الزمان» كل من يقنى الأماني والأمنيات» فيقول هل من 

الممكن أن يعز الله بي الإسلام» لكل رجل ولكل امرأة أقول من المطلوب أن نسأل أنفسنا هذا السؤال» 

هل بالفعل يمكن أن يجعلني الله سببا في عزة الإسلام؟ 


ا 


من من بيننا إسأل الله أن يكون مثل عمر بن الخطاب؟ وهل يجوز أن أسأل الله أن نكون مثل عمر 
1 


أخرى من العظماء الذين أعن الله بهم الإسلام؟ 


نعم» يجوز بل آنا أرق انه من الواجب 
على كل واحد منا أن يرى كيف يمكنه أن 
يبعز هذا الدين كا أعزه هؤلاء. 
(©) هذه المقدمة لابد منها؛ لكي نعيش 
زمان العزة» وان ل نعشه بأيدينا وبأفعالنا 
فلنعشه بقَلوبنا وبوجداتنا وبأرواحنا وقلوينا 
ويعيوهاء: نيقه بأمانناء فالأماني تسير مع 
الأمل.. الأمل بعودة العزة والمجد لهذا الدين» 
فهل في السنة الأخيرة رأينا عرًا أو مجدًا؟ نعم» كان صمود إخواننا في غزة» فتأ كدوا أن الله عن وجل سيتم 
نوره وسيتم العز وامجد» هيا بنا نعيش زمان العزة» زمان عززة عمر بن اللخطاب رضي الله عنه وأرضاه. 


كل واحد منّا يجب أن يعيش هذا الدعاء «اللهم أعن الإسلام بعمر بن اللخطاب»؛ وي رواية أحمد» 
«اللهم أعن الإسلام بعمربن اتلحطاب» ليس فيها عمرو بن هشام بل انفردت بعمر بن اتلخطاب» وكان ترتيبه 
الأريفية فيمن أسليواء حيث قال: وفعت دار بن الأرقم وكنت 0 الأريعية ليا 

قد كان سيدنا تريخ الطاب وى الله غنه وأرضاه: فق جاهليته رجلا وق إسلامه أيضًا كان 
رجالا حلديت رفول الله مَل : «خيارم 2 الإسلام خيارم 2 الجاهلية إذا فمّهوا»» أبود كان الخطاب 


بن عمرو بن نفيل» وكان قديداً شل قوبية 15 عل عمر بن اتلحطاب الذي كان يرعى الإبل» وهناك 


ا ) 
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فرق كبير بين راعي الغنم وراعي الإبل» فا من 
نبي إلا ورعى الغنمء فن كم العرب الشهبيرة 
أنك تجد ليناً ورقة 2 راعى الغنمء ينما تجد 
شدة وقوة في راعي الإبل؛ لأن راعي العم 
ممسك بعصا صغيرة إشير بها إلى الغنم» بينما راعي 
الإبل تمسك ب «عصا كبيرة»؛ لكي يستطيع أن 
يتعامل مع الإبل» وعمر بن انلحطاب كان راعي 
إبل فيه الشدة والقوة والحدة والغلظة» وكان أبوه 


-4 


االحطاب "م قلنا اشتد عليه شدة شديدة؛ ولذلك 


نشأ سيدنا عمر هذه النشأة القوية الشديدة. 


هل تمنى أحد منا أن يرى سيدنا عمر في المنام؟ سيدنا عمر من يراه في المنام يرى عزة الإسلام ويرى 
مجد الإسلام ويستشعر حقيقة دعوة النبي «اللهم أعن الإسلام بعمر بن اللخطاب»» ولا أعلم 0 ؟ 
سيدنا عمر بن الخطاب إلا ورآه في موقف عزة وموقف جد وموقف قوة. 
© حكى لي أحد الرجال وأظنه وأحسبه من الصادقين وقد كان من قادة الجيش المصري في حرب 7 
بروي لي أنه يوم فر ستة أكتوبر والمعركة على وشك البدء» الساعة اثنين» ول يأته النوم بينما كل رفاقه قد 
اموا فقال: استيقظنا على صلاة الفجر وخمسة أو ستة مثا يقصون رؤية واحدة لسيدنا عمربن اللخطاب يرفع 


عل مصر وفي يده بندقية وير على مياه القناة». القَائّد قال لي إنه كان على يقَين أنعا سنتتصر. 


/ وقال: « كا أول كتيبة عبرت القناة» وأثناء عبوري القناة كنت أرى أن سيدنا عمر هو الذي يعبر 
وليس أنل». 


فسيدنا عمر بن اتلحطاب كل من يراه في المنام يراه في موقف عزة وقوة. 
ترى كيف كان شكل وهيئة عمر بن ا:لحطاب؟ 


َُ ُُ ا ُ( 


ل ا تا ا لتك 


5 -هب.ع- 
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ر# كان أبيض اللون عتلطاً 
رق فقل. كان أبناء كن افيه 
بياض باحمرار» وكان أصلع شديد 
الصلع» عظيٍ اليدين عظيٍ الرجلين 
تفتول» العضلاك»ه إذ1 براه يخ 
القامن كان باتنا ررطويلا بنده إذا 
رأيته بين الناس حسبته راكاء وقد 
كان طويل العنق لا تظهر لديه 
تفاحة آدمء واسع القم وواسع 
العينين» وكان له شارب طويل 
السبلة «السباة هي طرف الشارب» 
وليست سبلته ملتحمة بلحيته» 
وكأن إذا © أمطك سسلة شاريه 


1 أطراف شاريه. 


© كان إذا تكلم أسمع واذا أعطى أغنى واذا ضرب أوجع؛ كثيرون هم من يتخيلون أن سيدنا عمر كان 
غزير الشعر لكنه كان أصلعًا شديد الصلع» وكان طويل الساقين حتى أنه كان إذا ركب حمارا أو بغلّا كانت 
رجلاه تخطان في الأرض. 


5 1 سِ 1 
هذه هيئة سيدنا عمر وهذا شكل سيدنا عمر رضى الله عنه وارضأه. 


000 


مجتمع الصحابة والنزول القراني 


© إنها صور مجيبة فريدة تبين انا كيف كان القرآن هو الحياة وكانت الحياة هي القرآن في مجتمعات 
مدي فد رت اناا 
فهذا عمر بن اللحطاب -؟ في صحيح البخاري- يقول: «كنت أنا وجار لي من الأنصار نتناوب 


النزول على رسول الله يكل فيرد إلى المسجد وأرد إلى السوق ليستمع ما ينزل من الوحي على رسول 
الله كه فإذا كان آخحر اليوم أخبرني بما نزل من القرآن». فإذا كان اليوم الثاني غير كل موقعه. 


* دروس الشيخ على بن عمر باددحدح» دروس صوتية الشيخ عل باددحدح» فرغها موقع الشبكة الإسلامية» درس: القران والحياة. 
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/ هذه الصورة تبين لنا أن الصحابة قسموا الحياة نصفين: فنصف جعلوه للعمل وكسة الرزق والقوت 
بما ربيسر الله عن وجل. ونصف جعلوه اثلا يفوتهم من القرآن ومن سنة المصطفى عليه الصلاة والسلام 
شيء أبداً. وكان بالإمكان أن ييجعل ذلك على تراخ وتهاون» وأن إسأل عنه عندما يفرغ من عمله إذا وجد 


الفرصة المناسبة» أو لا يسأل حت يأتي من يخبره. 15 


لقد كان أثر ذلك البح من الرسول كك 
منعكساء لفعلوا الأهمية العظمى لتلقى هذا القرآن 
وفهمه وتدبره وحمله والعمل به. 


وننظر إلى صورة أخرى في البخاري -أيضاً- 
عن النبي قَلِةِ قال: «إني لأعرف أصوات رفقة 
الأشعريين بالقرآن حين يدخلون بالليل» وأعرف 
منازهم من أصواتهم بالقرآن بالليل» وإن كنت لم 
أرَ منازلهم حين نزلوا بالنهار». 1 


زوالا كرو قوم أبي موبى الأشعري من أهل امن» وكانوا إذا جاءوا في الليل يعرف النى ككلِةِ أن 
القوم قد وصلواء وأنهم نزلوا في شرق المدينة أو غربباء فلقد كان القرآن هو الذي يحيا به الليل» وتعمر به 
احاريب» وتلهج يه الا لفعةة ولاش به مشاعى القلوب والنفوس. 


وهناك صورة أخرى؛ فسعد رضي الله عنه عندما فتح الله عليهم في القادسية أرسل إلى عمر بدشره 
بالفتح» وكان في ضمن كابه أنه قال: «ذهب من الناس فلان وفلان [يعني استشبدوا] ممن لا تعلبهم |أعن: 
ولا تعرفهم ولا تعرف أسعاء هم لأنهم مجهولون مغمورون لكنهم مؤمنون مجاهدون] الله بهم عالم» كانوا 
يدوون بالقران كد وي النحل في الليل». 


هم ومتق هذا؟ إنه في السفر والحرب» فكيف إذا كانوا في الحضر وإذا كانوا في الأمن؟! فكان هذا دأبيم 
وهم في المعارك على صهوات الجياد» وهم في االحوف في حراسة الثغور كان هذا دأبهم» م عند البخاري من 
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غير تسمية الأسعاء» وعند غيره بتسمية عباد بن بشر 
ورفيق له أنهما كانا مكلفين ماية المسلمين في ليلة من 
الليالي» فنام أحدهما وقام الآخر يصلي ما شاء الله له 
أن يصلى ويقرأ ما شاء الله له أن يقرأء فأصابه سهم 
وهو واقف يصلل» فنزعه ومضى في صلاته» فأصابه 
الثاني فنزعه ومضى ف صلاته » فأصابه الثااكث فقال 
لصاحبه لما أكر عليه أنه لم يوقظه: لولا خشية أن يوق 
المسلمون من قبلي ما أيقظتك كراهة أن أقطع صلاتي. 


© كان هذا هو وصف القوم وارتباطهم باب الله عن وجل» وكان معلوماً في صفوف الجيوش 
الإسلامية وراياتها أن في كل فرقة وكتيبة قارئاء وإذا التحمت الصفوف وحمي الوطيس كان القارئ يقرا 
سورة (الأنفال) يبيج بها على الجهاد» ويقوي بها العزائم» ويثبت بها الأقدام» ويشوق إلى لقاء الله عن 
وجل» فكانت القلوب حينئذ تطير من صدورها وتبفوا إلى لقاء ربهاء وتتوق إلى نعيم لله عن وجل٠‏ 


واذلك كان هذا القرآن يتقدم مسيرة الأمة في كل منحى من مناحي حياتها» وعندما نرى الشرف 
والمنزلة والتقديم والتعظيم يأتينا أمى ابن عباس ذلك الغلام الصغير والفتى الذي ل يكن عمره عندما توفي 
رسول الله يك بتجاوز الحامسة عشرة» وف بعض الروايات أنه كان ابن ثلاث عشرة سنة» وفي بعضها أنه 
كان ابن عشر سنين: 


/ ذلك الشاب كان يدخل مجلس عمر رضي الله عنه» وكان مجلس تمر يضم كار الصحابة من المهاجرين 
والأنصار من البدريين المتقدمين في الإسلام» فقال بعض الأنصار: يا أمير المؤمنين! إن عندنا من أبنائنا من 
هو في مثل سن هذاء فلماذا تقدمه عليهم؟ فسكت عمر حتى إذا ضمه المجلس سأل فقال: ما تقولون في قول 
الله عن وجل: ؤإِذَا جاء تصر الله والْمتح * ورأَيتَ الناس يَدَخلونَ في دين الله أَفْواجًا * فَسبح مد ريك 
واستغفره إِنْه كانَ توابًا4 [النصر:؟ - "] فأجاب بعض الصحابة وقال: بشر الله رسوله بالفتح وبدخول 
الناس في دين الله أفواجأء ومن عليه بذلك» وأمره أن سبح إزاء هذه النعمة. 


ا 
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وكل قال قولا. 

فالتفت إلى ابن عباس الغلام الصغير فقال: ما تقول فيها يا ابن عباس؟! 


قال هو أجل وسول. الله كله من اليد بق أنه فك راد الله حك رمل أن شين إلى رسرك أله قد 
اققرب أجله وانتقاله إلى ربه ومولاه؛ لأنه إذا بلغ الرسالة وفتح الله عليه ودخل الناس في دين الله أفواجاً 
فقد أكل ما عليه» وأوشك أن ينتقل إلى خالقه ومولاه. 


فقال عمر: «والله! ما أعلم منها إلا ما قلت يا ابن عباس!». 
وبهذا شرفه عمر وقدمه» فكان أهل القرآن هم المقدمون والمستشارون والمعظمون في مجتمع المسلمين. 
(©) اهتمام الصحابة بعدم الاختلاف في القران 


وانظر كذلك إلى مواقف أخرى كثيرة تبين لنا هذا الشأن» فقد كان القرآن هو الذي يلفت 
الأنظار» وهو الذي يحدد المواقف» ففي صعيح الإمام مسلم عن عمر بن اللخطاب رضي الله عنه -وعمر 
له قصص كثيرة فيها مزية الغيرة لدين الله والاهتمام بشرع الله وبدين الله- قال: «سمعت هشام بن 
حك يقرأ سورة الفرقان» فإذا هو يقرأها على غير ما أقرأنيها رسول الله يَكلة. 
# وتأمل في كون الذي أقرأه إياها هو الرسول 
يَدءِ فإنه كان هو الذي يعلم الصحابة القران» إنها 
مبمة رسول اللمكلة. 


قال: سمعته فإذا هو يقرأها على غير ما أقرأنيها 
رسول الله كه - وكان هشام يصلى ويقر- قال عمر: 
«فكدت أساوره في الصلاة». يعني: كاد أن يقطع 
عليه صلاته ليتكر عليه هذه القراءة؛ لأنه تلقاها عن 
الرسول وعنده منها علم وبينة. 


/ 2 ا ا ُُ 
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قال: «فانتظرته حت سلّ» فلبيته بردائه وانطلقت به أجره إلى رسول الله يكلك». 
©) هكذا كان عمرء وهكذا كان حرصهم على القرآن ألا يحرف وألَا يغير وألا يدخل فيه ولا يزاد عليه 
وفي هذا قصص عيبة وأمثلة كثيرة» قال: «فلببته بردائه وأخذته إلى رسول الله يك فقلت: يا رسول الله! 
إني سمعت هذا يقرأ سورة الفرقان على غير ما أقرأتى». 

فال الرسول ع وأرسلة نا عمره اقرأ يا هشام». فقراً هشام» فقّال الني يك «هكزا أزات». 

وقرأ عمر فقال يك «مكذا أنزات» إن القران نل على سبعة أحرف». 

اعتناء الصحابة رضي الله عنهم بجمع القرآن الكريم 


) ولعل من أعظم المواقف في حياة مجتمع 
الصحابة وارتباطهم باب الله عن وجل ذلك 
الموقف الذي كان لعمر رضى الله عنه. 


في الصحيحين أن عمر قال لأبي بكر رضى الله 
عنه: «إفي رأيت القتل قد استحر بالقراء يوم الجامة» 
وافي اخشثى ان يستحر بم القتل في المواطن فيضيع 
كاب الله عن وجلء وإني أرى أن مع القرآن». 


هذا هو الاهتمام» وهذه هي المهمات» وهذه هي المشاغل» وهذا هو الذي كان يحرك العقول 
ولشغلهاء» فقال أبو بكر: «كيف أفعل شيئاً ل يفعله رسول الله يكك». 

كان عند القوم منبج» هو أن لا مخالفة لرسول الله كل » فا زال عمر يراجعه حتى شرح الله صدر 
أبي بكر الذي شرح له صدر تمر 

فانظر بعد ذلك للمهمات والشرف! فبعث أبو بكر إلى زيد بن ثابت رضى الله عنه وقال له: «إنك كنت 
تكتب القرآن على عهد رسول الله يكل فانظر ما كان من القرآن فاجمعه». 


/ / 
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ومن الذي يبحدثه؟ 0 المبلبرج ومع عت وزيره الأولنه وابى 5 وعر هنا صاحبا الحم هناء 
وقيا ضاها السابقة ل ل ل ل ل 
ايك أن يوكد لنا المنبج الذي ربي عليه الصحابة» وذلك أنه قال: «كيف تفعلا شيئاً م يفعله رسول الله وكِ»؟! 


ان كنتما الحاكين والسابقين والفاضلين والمقدمين فإن هناك ما هو أفضل وأكثر تقديا 


وهو عو رسول الله كد 


(©) فا زالا به حتى شرح الله صدره للذي شرح له صدر أبي بكر وعمرء اذا قال بعد ذلك؟ قال: «فوالله! 
ل تلفق نثل صل من شكاه لكاق أهرث عل »د 


ع 


اي أنه رأى أنها مهمة عظمى» وأنها قضية خطيرة؛ لأن فيها أنه يحفظ على الأمةتكاب الله على وجل؛ 
فاذا صنع ؟ وك نفذ؟ قال: «لؤفعات أتتبع القران ف الجلود واللىاف والعظام». 


وكان لا يقبل اية إلا إشاهدين 5 كتيت م رسول الله كيش قال: لاواخر سورة التوبة ما وجدتبا 


ع 
إلا عند ابي خزيمة وحده». 


وبعض الناس يظنون أنه لم يكن أحد يحفظها إلا هوء وليس كذلكء إنما المقصود أنه لم يكن أحد 
شاهد كبتها بأ الرسول إلا هوء ومن عظمة وإغجاز ونبوة الرسول كَكلِةْ أنه كان قد جعل شهادة أبي 
خوغة إشاهدة رحلين: فكان هذا 00 فا وجدها إلا عنده؛ ثم فهك أذ السرل: قد حم أن شبادته 
بشبادتين قبل أن بعوت وك 

وكذلك ما جاء في شأن حذيفة لما كانوا في بلاد الأرمن في جهة المشرق يفتحون البلاد» ورأى الناس 
يختلفون في القراءة» خاصة الداخلين في دين الله ديق فرجع إلى عثمان وقال: «أدرك أمة محمد قبل أن 
يختلفوا في كابهم "م اختلفت الييود والنصارى». 
فاجتمعت الأمة» وكانت كلها متوافرة جهودها منشغلة أفكارها باب الله عن وجل. 


ُُ /ُ / 
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ا 
د. عمر بن عبد الله المقبل* 


- 


إن من الأصول المقررة في الشرع المطهر» ومن سمات أهل السنة وابجماعة: سلامة قلوبهم وألسنتهم 
للصحابة الأخيار» وحملة الشريعة الأتقياء الأبرار» والذب عن حرماتهم وأعراضهم. فلولاهم ما وصلنا الدين 
كاملا -وأصله القرآن- غضاً طرياً كأما أنزل اليوم. 


إنبم خير الناس للناس» وأفضل تابع حير متبوع يله هم الذين فتحوا البلاد بالسنان» والقاوب 
بالإيمان. لم يعرف تاريخ البشر أعظم من تار يخهم» ل -بعد الأنبياء- أفضل منهم. هم الذين 
استرخصوا في سبيل نصر الدين أنفسهم وأموالهم» وفارقوا أهلهم وأوطانبم» حين ضن غيرهم بالنفس 
والمال؛ واستثقلوا مفارقة الأهل والولدان» فلا كان ولا يكون مثلهم والله! 


* 3 عمر بن عبد الله المقبل» مواعظ, الصحابةهدار المنهآج - الرياض 


"7 عع سبيت + “د41 


مذ 


سس سلس أو لاما 
نكن ١“‏ 


ر# هم الذين اصطفاهم الله لمجي بريه كله روف دول تأشريهرا من غاء الله عق هيادة الفياة إلى عبادة 
رب العباد» ومن ضيق الدنيا إلى سعتهاء ومن جور أهل الطغيان إلى عدل الإسلام» وعلى أيديهم سقطت 
عروش الكفر» وتحخطمت شعار الإلحاد» وذات رقاب الحبابرة والطغاة» ودانت هم الممالك. 


إنم اصحاب محمد يل «الذين شهدوا الوحي 5-6 2 يكب 
والتنزيل» وعرفوا التفسير والتاويل» وهم الذين 
اختارهم الله ع وجل لصحبة ليه و ونصرته » 
واقامة ذينه واظهار حمه» فرضههم له حابة» 
وجعلهم لنا أعلاماً وقدوة» خفظوا عنه يك ما 
بلغهم عن الله عن وجل» وما سن وما شرعء 
وحكم وقضى وندب» وأمى ونمبى وأدب» ووعوه 


وأتقنوه» قفقهوا :فى الدين» وعلبوا أس. الله وتبية 


ومراده بمعا ينة رسول الله .. ونفى عنهم الشك 
والكذب والغلط والريبة والغمز» لكر عدول الأفك فقَال 1 ذكه- 2 م كابه: «وكد'لك 


ل مود رطراه 22 عام شه لي 5 


جعالدة آمة وسكا لتكونواً شبداء عل آلا تك العو ع شَبيدَا4 [البقرة: ؟14]». 


© إنبم أصعاب مد يَكلِةِ الزن «سمحت نفوسهم رضي الله عنهم بالنفس والمال والولد والأهل والدار 
قفارقوا الأوطان» وهاجروا الإخوانء وقتلوا الآباء والإخوان» وبذلوا النفوس صابرين» وأنفقوا الأموال 
عريينة افير بره ارام متوكلين» فأ فأثروا رضاء الله ع القتاءةوالذك عل الع را على الوطن» 
هم المهاجرون: (مأممرا المهُاجرِينَ لين ريا من ديارهم امهم سَعُونَ فضا م لَه ه ورضوانًا 


م ع جر ير 


رن اله رسو ولك هم الصددقونَ»4 اشن انام إعراتير مي الأهيان أهل المواساة 
والإيثار» أعن قبائل العرب جاناء واتؤل ربك دارم اك الأغقاء ا والأمدقاء الزهر» 


الذي <اتوئو الدارٌ والإيملن من قبلهم 0 من بسار لهم و 0 ف ساد يخم و جاعة ووأ 
وبروت عل أنفسيم ولو كان بِمْ حَصَاصٌة» [الحشر: 9]. 


١ )1/7( الجرح والتعديل‎ .١ 


/ ُُ ا / 


ل ل تل لت تا تت تت 6 0 201 لت الفا لتك لتلا تكفا ك0 كتف اكلا تك تت اكت 0 


سس سس ساس || 


١ 
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4 فن انطوت سرريرته على حبتهم » ودان 
لله تعالى بتفضيلهم ومودتهم د" 
بغضهم؛ فهو الفائز بالمدح الذي مدحهم الله 
تعالى به فقال: «<وَاَلدِينَ جاءو من دم 
00 31 أغفر 5 ول خواننا لين نا 
امن ولا تحمل فى فوا غلا لَذِينَ امنوأ 
ربا إنك لوت رَحيم)4 | ا حشر: ٠]ء.‏ 


إنهم الصحابة رضوان الله عليهم الذين تولى الله شرح صدورهم؛ فأنزل السكينة على قلوبهم» وبشرهم 
ون بريرهى اير وام سه 


برضوانه و رحمته فقال: ص بللشرهم رهم رحمة منه وَرِضْوان4 | التوبة: ١"]ء.‏ 


جعلهم الله خير أمة أرجت للناس» يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكرء ويطيعون الله ورسوله» 
فعلهم مثلا للككابين؛ لأهل التوراة والإنجيل» خير الأمم أمته» وخير القرون قرنهء يرفع الله من أقدارهم 
إذ أ الرسول يَلدْدْ بمشاورتهم؛ لما على من صدقهم» وصحة إيمانهم» وخالص مودتهم» ووفور عقلهم» ونبالة 
رأءهم» ومال نصيحتهم» وتبين أمانتهم» رضي الله عنهم أجمعين'. 


«فكل خير فيه المسلمون إلى يوم القيامة؛ من الإيمان والإسلام» والقرآن والعلء والمعارف والعبادات» 
ودخول الجنة والنجاة من النارءوانتصارهم على الكفار» وعاو كلمة الله عن وجل فإئما هو ببركة ما فعله 
الصحابة رضوان الله علهم» الذين بلغوا الدين» وجاهدوا في سبيل الله» وكل مؤمن آمن بالله فالصحابة 
رضوان الله عليهم» عليه فضل إلى يوم القيامة»". 

وقد قال تعالى -في فضلهم ومآلهم- : (والسيقود. لأُولونَ مِنَّ المهنجرِينَ والْأنصارٍ وَألْذِنَ 
العرهي بحسن ير أله عم ورضواأ عله وأعل هم جد جنات تَجْرى تحبا الأمثر حدادين فيا أبذا 
ذلك الفوز لظم 4 4 [التوبة: .]٠٠١‏ 


؟. الإمامة والرد على الرافضة (509 - .)51١‏ 
؟. منهاج السنة (905/5). 
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وقال تعالى في مدحهم دوهن أصدق من الله قيلا ود راكاد 2 رسول لله ودين منص أشداة 


الكتار رخا بكم ترم ركعا سجذا يعون فضلا من الله ورضْوانًا سيعاهم و فى وجوههم من |: 
الجر |[الفتح: 19]. 


(ه) وبعد هذا الثناء السماويء تأتي التزكية من أصدق الخلق كلام وأفصحهم باناً يك في أحاديث 
كثيرة» جمعها بعض العلماء في مجلدات كار.. فاذا عسى الإنسان أن يقول في هذا المقام؟! 


لد زكاهم -بأبي هو وأعي - بقوله: «خير الناس قرني» 9 الذين يلونهم» 9 الذين يلونهم»”. 


وزكاهم يكل فقال: «النجوم أمنة للسماء» فإذا ذهبت النجوم أنى السماء ما توعد» وأنا أمنة لأصحابي» 
فإذا ذهبت أتي أصحابي ما يوعدون» وأحابي أمنة لأمق» فإذا ذهب أصحابي أنى أمتى ما يوعدون»'. 


ونمى عن التعرض هم فقال كَللِدِ: «لا تسبوا أصابي » لا تسبوا أحابي : فوالذي نفسى بيده» 
لو أن أحدك أنفق مثل أعد دعي ما ارك مل أحدهم » ولا نصيفه '». 


/ ولأجل ما تقدم من نصوص الوحيين في 
فضائل الصحابة رضي الله عنبم؛ كان أثة السلف 
-رحمهم الله يحذرون أشد التحذير من الموض 
في شيء من أخطاء الصحابة رضي الله عنهم» 
مع اعتقادهم بأنهم ليسوا بمعصومين على مستوى 
أفراد هم, وقد يوجد من أحادهم اخطاءة هم 
فيها بين الأجر والأجرين» وما قال السلف هذا 
وكوي ل نهم أدركوا ورأوا بأعينهم أن الوالج في 
هذا الباب لا .ينتهي به الأمس إلا إلى هدم الشريعة! 


. البخاري ح (645"؟) » مسلم ح (5055) . 
0 صحيح مسلم ح (1451). 
5. البخاري ح (؟5807؟)) مسلم ح (100). 


ا 
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١‏ اسح | ا ١‏ لا م 


/ يقول الإمام الجليل بق زرعة رحمه الله: «إذا راع الرجل بنتقص دا من أصماب 
رسول الله 2 فاعم أنه زنديق؛ وذلك 3 الرسول و عندنا حق » والقرآن حق »2 واغا أدى 
إينا هذا القران. والسن أععاب. رسول الله كلها واننا يريدوث أن خرحهرا شبردناك. ليبطاوا 


الاب والسئة! والجرح م اه روخم زنادقة». 


©) وقال الإمام أحمد رحمه الله: «ومن انتقص 
أضدا عن ضاي برميوله الل أن أكقه لدت كان 
ننه أى 3 5 مسازريت كان مبتدعاً حتى يترحم عليهم» 
ويكون قلبه لهم بليماءا: 


وقال شيخ الإسلام رحمه الله فيمن زعم أنهم 
ارتدوا بعد الرسول كَل إلا نفراً قليلا" لا يبلغون بضعة 


عشر نفساً أو أنهم فسقوا عامتهم: هذا ري اها 
في كفره؛ فإنه مكذب لما نصه القران في غير موضع 
من الرضا عنم والثناء علهم» بل من إشك في كفر مثل هذاء فإن كفره متعين؛ فإن مضمون هذه المقالة 
أن نقلة الاب والسنة كفار أو فساق» وأن هذه الأمة التى هي: (١‏ كتتم حير أمة أرجت للّاس» وخيرها 
هو القرن الأول - كان عامتهم 1" ومضمونها أن هذه الأمة شر الأمم» وأن سابقي هذه الأمة 
هم شرارهاء وكفر هذا مما يعلم بالاضطرار من دين الإسلام؛ ولهذا تجد عامة من ظهر عنه شيء من هذه 


5 3 5 م 5 م 2 ا 5 0 7 
الاقوال» فإنه بتبين انه زنديق» وعامة الزنادقة إغا إستترون بمذهبهم» وقد ظهرت لله فههم مثلات»*. اه. 


/. أضولة السئة؛ لأحمد بن حنبل (ص 0164). 
4. الصارم المسلول ٠ )111١ -1١١/5(‏ 


/ / 1 2 / 
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مس اس اوس ] 


م9 سو و 


لَه والَذينَ مَعَسٍ أشداء عل الْكُفَارِ)4 إلى قوله: «ليغيظ بيم اَلْحُمَارَ4 [الفتح: 15]ء قال رحمه الله: 
«من أصبح من الناس في قلبه غيظ على أحد من أححاب رسول الله كَل فقد أصابته هذه الآية ». 


فليعرف المؤمن لأصحاب نبيه 
يد قدرهم» وليحذر من الاسمّاع 
أو المشاهدة لتلك القنوات التي 
ثير الشبه حول أعصاب الني ككل 
فى للقن كرالك أن عل. ريه 
وقلبه سلبم لعموم المؤمنين» فكيف 
بأصصاب النبي كَك؟! وليحفظ 
المسل ثماء الله على أصصاب نبيه ككل 
ورضاه عنهم» ولا يكن في قلبه غل 
على أحد منهم؛ فإن هذا من أعظم 
خبث القلاوب. 


- 
سا ص نذا 


عق ع ض نر 
5 


© اللهم اجعلنا ثمن دخل في قولك: «وألذين جاكو من بعد هم يمواون 3 أغفر 5 ولإخواننا 
لين سبقُونًا اين ولا عل فى فوا غلا لذِينَ ءامنوأ ربا إِنّكَ رَمُوفٌ رحمم» [الحشر: »]٠١‏ 
واجمعنا بصحابة نبيك كله في دار الكرامة؛ فإِنًا -وأنت خير الشاهدين- قد أحبيناهم وواليناهم» 
وكهنا وأبغضنا من أبغضهم. 


9. الرواة عن مالكء للرشيد العطار (ص509)» وانظر: «الشفا»» للقاضى عياض (؟/١17).‏ 


/ / 2 / 
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أ- 


ولا وسَ لم ْنَم سما ماه م وهلره - 
هو الذى أيدك بنصروء وبالمؤمنين * 


+ 0# 74 6 © 6 


اد العام للهيئة رئيس التحرير 


